بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه

هذه ثلاثون مقالاً بعنوان
مراجعات في ضوء أحداث الربيع العربي
كتبها:

الدكتور: محمد سعيد حوى

نشرت في جريدة الدستور الأردنية في شهر مضان 1432هـ ـ 2011م
في المراجعات (1)
من أين نبدأ مسيرة الإصلاح ؟
د. محمد سعيد حوى
فقه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أهم موضوعات الفقه على الإطلاق، وهو في الوقت نفسه من الفقه الذي غابت كثير من حقائقه أو غيبت أو ضعفت أو حرفت، و فوق ذلك فقد غيب تطبيق هذا الواجب الكبير عن كثير من جوانب الحياة و الواقع تحت ذرائع شتى ولأسباب كثيرة، أكثرها لا يصمد أمام التحقيق العلمي، و ذلك كالخوف من الفتنة أو الخوف من الضرر الأكبر أو تحت دعوى العبرة بالمقاصد و المآلات لا بالوسائل، و أن الوسائل تبع للمقاصد، و أحياناً تكون القاعدة الفقهية سليمة لكن الخلل في التطبيق و التنزيل على أرض الواقع .               

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه إذا كان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أوجب الواجبات و من أكثرها أهمية، وربط القيام به بالإيمان و بالخيرية "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله "(آل عمران) .                      
و إذا كان من كفر من بني إسرائيل لعنوا لما غيبوا هذا الواجب "لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا  يفعلون" (المائدة). 
إذا كان هذا الواجب بهذه الأهمية فكيف غيب واقعياً و نظرياً و تضاءل، أو حرف حتى إننا لو أردنا أن نعيد كل أسباب تردي الأمة و تخلفها في كل المجالات و نبحث في أسباب تسلط الفساد و الاستبداد و الظلم في كثير من ميادين حياتنا، وتأثير ذلك على مفاصل الأمة ؛مما كبَل مسيرتها ورهنها لعدوها في إرادتها واقتصادها و كثير من المفاهيم ؛لو أردنا أن نبحث عن السبب في ذلك كله فقلنا إن السبب الأكبر غياب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وما ترتب عليه من فقد الاحساس بالمسؤولية ونصرة الحق وأهله وفقد الأمانة ؛ لن نكون مبالغين ولا بعيدين عن الحقيقة .                       

 و لك أن تتساءل ما الدليل على ذلك ؟                                      
إن في حال وجود هذه الفريضة بحق فإن كل عالم يصدع بالحق، و إن كل مسؤول يخشى الحق، و إن كل مسلم عندها سيناصر الحق و يناصر العلماء الذين يصدعون بالحق، و عندها فكل مسؤول سيحسب ألف حساب لكلمة الحق، فيسعى ليكون على الجادة و الاستقامة .               
ولعلنا عندما نرى ما تطور إليه النظام السياسي الغربي، و ما توافر فيه من وسائل محاسبة و رقابة عبر أنظمة البرلمانات المنتخبة بنزاهة كبيرة، و عبر القوانين الصارمة و أجهزة الإعلام التي تتابع كل صغيرة وكبيرة، و عبر ما يكون من تنافس شديد بين الأحزاب لنيل ثقة الناخب من خلال ما يقدمه الحزب من إنجازات و كفاءات و برامج، و بمقدار ما يكون صادقاً و متفانياً و منسجماً مع شعاراته و برامجه،  و بمقدار ما يقدم من كفاءات ؛يكون له قبول في الشارع، مع كون كل حزب معرض لحساب دقيق من خلال حملات الانتخاب كل أربع أو خمس سنين.                         
إننا لسنا بصدد الإشادة بالنظام الغربي و ليس هذا موضوعنا و لا يخفى ما يمكن أن يطرح من سلبيات، و نعلم خصوصيات أمتنا ؛و أهمها أنه لا بد أن تكون مرجعيتها الشريعة الإسلامية؛ لكننا بصدد أن نؤكد أن الإسلام هو أول نظام عملي و نظري دعا إلى تفعيل واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و كان لذالك وسائل كثيرة ربما نتعرض لبعضها، و الخلاصة أن كل ما يمكن أن تجده من ايجابيات للنظام السياسي الغربي ؛فإن الإسلام بها أسبق – و ليس هذا مجرد دعوى – لكننا نسجل بأسف شديد أنه لم يتم تفعيل كثير من جوانب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تحت ذرائع كثيرة، و لعلنا نكمل معكم ؟
في المراجعات (2)
آفاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

د. محمد سعيد حوى 
قلنا إن ثمت مشكلات كبيرة و خللاً في قضية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هي قضية أوسع من مجرد نظام الرقابة و المحاسبة و النصيحة و التقويم و نصرة الحق و المظلوم ورد الباطل و تحقيق منهجية الإصلاح و محاربة الفساد و الاستبداد، هي كل ذلك و اكثر حتى تشتمل على جوانب سلوك الإنسان فرداً و جماعة و أمة و دولة في كل مجالات حياته : الأخلاقيه و القيمية و السلوكية فضلاً عن الجوانب العامة و السياسية و الاعلامية و الاقتصادية و مناهج الحياة المختلفة .

وهنا لابد أن نطرح هذا التساؤل الكبير ما هي جوانب الخلل التي طرأت على مفاهيم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟ و لماذا ؟ وكيف يكون التسديد ؟

و ادعي أن هذا الموضوع لخطورته و سعته و آثاره ؛فإننا بحاجة الى مجمع علمي يضم كباراً من الشخصيات العلمية الفقهية و الدعوية و الفكرية و السياسية في عالمنا الإسلامي لتتحاور بصوت عال وفي إطار من الحرية الفكرية العلمية المسؤولة و الواسعه في آن، و بعيدا عن أي مؤثر سلبي أو محدد يضيق آفاق البحث أو يفرض مقدمات مسبقة .

إننا بحاجة الى ذلك مع جهود مجمل الكتاب و المفكرين ؛ ليدلي كل بدلوه ؛لقناعنتي التامة أن ما أصاب أمتنا من تخلف و تمزق و استبداد و فساد مرده بشكل رئيس الى جملة عوامل منها قضية الأمر بالمروف و النهي عن المنكر، و إذا كان الأمر كذلك فلا أريد أن أفرض وجهة نظر محددة في هذه المقالات بقدر ما أريد ان أطرح التساؤلات ، و أثير التفكير، و أدعو الى الحوار، و أطرح بعض وجهات نظر يمكن أن يفاد منها .

و لا شك ان مما يؤكد أهمية هذا الموضوع عوامل منها :

ان صلاح أي أمة و استقامة أمرها يكمن ابتداء في صلاح النظام السياسي و الاداري، و عندما نقول : النظام السياسي و الاداري فإن ذلك يشتمل على أمور اهمها :

أ-العقيدة و الهوية و القيم التي تحكم الأمة .

ب-القوانيين و مرجعيتها .

ج-المسؤول ومواصفاته و أسس اختياره .

د- نظام الرقابة و المحاسبة و التوظيف .

ه- منهجية التقنيين و التشريع .

و- العلاقة بين الحاكم و المحكوم و حقوق كلٍ.

و إذا تقرر ذلك فكيف لنا أن نضمن صلاحاً و استقامة في هذا النظام؟ و كيف لنا أن نتلافى أو نقلل من المشكلات المعقدة التي ترافق الانظمة السياسية و الادارية ؛حيث الصراع بين الاجنحة على أشده، و حيث طبائع النفوس في الرغية في الاستئثار و التسلط، و حيث مغريات المادة و شهوة التسلط و التحكم و التفرد، و حيث المصالح المتعارضة ، و لئن كانت النفوس أشد ما تكون حاجة الى التزكية في كل وقت ؛فإن حاجة من يعمل في المجالات العامة و السياسة و الادارية إلى التزكية والتربية أشد و أخطر ؛إذ ما يمكن ان يكون من أمراض وآثارسلبية في هذه المجالات اخطر بكثير ......

وحسبك فتنة المال فتنة و حسبك فتنة الحكم فتنة ...ولنا فب قصة يوسف منهجا وعبرة .

وعندها ندرك لماذا كان نظام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أحوج ما نحتاج إليه ولماذا كان أهم موضوع يحتاج منا إلى مراجعة شاملة من جوانبه الفقهية والفكرية والعملية التطبيقية .

في المراجعات (3)
الفقه الأخطر الذي نحتاجه

  د. محمد سعيد حوى

نتساءل لماذا نحن أحوج ما نكون الى فقه عميق دقيق سديد عملي مفعَل في نظام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و ذكرت سابقا شيئا من أثر و علاقة ذلك بالنظام السياسي و الاداري و صلاحه، و انعكاس ذلك على الأمة، و بإيجاز. و أود القول هنا : إن أول خلل كبير وقعت فيه الامة مما أدى الى الانحراف في المسيرة أو الضعف هو تغييب هذا الفقه عملياً و نظرياً، و لكي لا يبقى ذلك مجرد دعاوي لا دليل عليها، فلنا أن نضرب بعض الأمثلة الاجمالية في ذلك، و لأبدأ من النهاية :هذه الثورات الشعبية في بعض البلدان العربية والمظاهرات والمسيرات ....... لماذا قامت ؟و كيف ؟

و ما مشروعيتها ؟ و ما أهدافها ؟ و من وراءها ؟ و ماذا حققت ؟ وماذا يمكن أن تحقق ؟ 

وهل هذا هو الأسلوب الأنجح الأنجع لتحقيق ما تصبوا إليه الشعوب العربية ؟ و من ثم ما علاقة ذلك بمبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ؟

هذه تساؤلات كلها تعمقت في ضوء واقعنا مما زاد أهمية مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، وأكد أهمية وضرورة دراستة دراسة شرعية فقهية في ضوء عالم السياسة و الفكر و المتغيرات، وكشف هذا الواقع خطورة تغييب فقه الأمر بالعروف أو الانحراف فيه عمليا أو نظريا . 

إننا إذا نظرنا إلى حالة العديد من البلدان العربية و جدنا ها سيطر عليها ألوان من الفساد و الاستبداد و تحولت في كثير من الاحيان الى مزرعة خاصة للسيد ، و الرعية فيه عبيد، و انتشر كثير من الظلم الاجتماعي ، و هذا ولد ألواناً من النفاق الاجتماعي، و الفساد و تزاوج المال المشبوه المكتسب بوسائل غير مشروعة مع السلطة التي لم تأخذ شرعيتها من صناديق اقتراع نزيهة صحيحة في كثير من البلدان ، و من ثم انتشرت مراكز القوى و ما بينها من صراع، و ساد الحل القمعي الأمني على الحل السياسي الفكري العلمي، في العديد من البلدان، كما سادت المصالح المشبوهة على القيم و الأخلاق، و غطي ذلك كله بقوانين ترعى هذا الفساد و ذاك الظلم ، و لكي يستطيع بعض الحكام الاستمرار ؛كان لابد أن يستدعي الدين ليتخذ منه غطاء و شرعية، فوجدت طبقة أخرى من المنتفعيين التي تزين و تدافع و تجمل ؛فأخذت بعض الأنظمة تكرس مشروعيتها من خلال :

1- إعلام زائف  
2- سلطة قانونية مفصلة حسب الحاجة و المطلوب 

3- مجالس برلمانية منتخبة صمن معايير مناسبة 

4- سلطة شرعية دينية مساندة 

5- يرادف ذلك أجهزة خاصة متعددة و معدة بشكل خاص 

ماذا حدث هنا ؟؟
اختفت أو تكاد الطبقة الوسطى من الناس، و بدأت تتفشى طبقة المترفيين و تتسع بشراهة على حساب الوطن ، و تتجذر حالات الفقر و البطالة ، و هذا كله سيؤدي الى الكثير من الجرائم و الرشاوي و المحسوبية و التفكك الأسري ........

و بدأ المواطن العادي يشعر كأنه من الطبقة العاشرة في بعض المجتمعات العربية، و من ثم ما عدت تجد في أحياناٍ كثيرة الرجل المناسب في المكان المناسب ، و ما عادت تتوافر أجواء الابداع و التجديد و الإصلاح ، مع ما رافق ذلك في بلدان (ما) من فرض ايدولوجية خاصة، أو انسلاخ من هوية الأمة و قيمها ، أو تعاون مع اعداء الأمة، و رهن إرادة الأمة للخارج، كل هذا كان لابد أن يولد احتقاناً لابد معه من التغيير بل الانفجار، وهنا يقع التساؤل :هل يكون هذا التغيير منظماً سلساً ؟أم يكون انفجاراً؟ و من يدير هذا التغيير؟ ومن يتصدى له ؟ و كيف ؟و في النهاية، و بكلمة واحدة : لو كان منهج الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سائداً صحيحاً شائعاً هل كنا نصل إلى هذه الحالة المريضة و ما سيترتب عليها من أحداث خطيرة؟ مع تأكيدنا هنا أن من حق الشعوب ابتداء بل من واجبها أن تنشد الاصلاح، وإن المفاسد التي قدتترتب على حركة الشعوب وردات الفعل أول ما يتحمل مسؤوليتها من كان سببا في هذا الوضع الشاذ .

في المراجعات (4)

نظرة تاريخية في فقه الأمر بالمعروف
د. محمد سعيد حوى

هل كان يمكن أن تصل الحالة الى ما وصلت إليه من :

ضغط شديد و انفجار خطيرلو كنا نتحقق بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و نتحقق بأمانة المسؤولية العامة على الوجه الأدق ؟

 قبل أن أعود الى حالتنا الراهنة المعاصرة دعوني أعود قليلاً الى التاريخ لأذكر أننا إذا أردنا صلاحاً و تصحيحاً و تقويماً فإن ذلك يبدأ في أي دولة أو امة من نظامها السياسي و الأداري ليتمثل ذلك في :

1- مبدأ الشورى الفاعل الحقيقي
2- مبدأ المحاسبة الدقيق

3- مبدأ العدل

4- الشخص المناسب في المكان المناسب

5- القيام بحق المسؤولية و أمانة المسؤولية

وهذا كله يحميه و يحققه و يفعَله و يجذره و يؤكده و يصححه منهج الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غني عن البيان هنا أنه ما كان لدولة الاسلام الأولى أن تسود و ترفرف رايتها لولا التحقق بهذه الأسس، و قدوتنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ؛إذ نراه كيف يطلب اختيار اثني عشر نقيباً من الأنصار يوم بيعة العقبة الثانية ليكونوا ممثلين للأمة .... ألا ترى الى هذا النموذج من التمثيل مع بدايات مشروع الدولة، و يعمق فينا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الدستورية في عرفنا المعاصر، فكان دستور المدينة ( بين المهاجرين و الانصار فقط على الأصح ) و كانت المشاورات فيه لا تنتهي في بدر و أحد و الخندق ويوم الحديبية حتى استشار أم سلمة في شأن التحلل من الإحرام يوم الحديبية، اذ لم يتجاوب أول الأمر أصحابه، و تسري هذه الروح في الأمة عندما يكون رسولنا صلى الله عليه وسلم في مقدمة كل عمل و شدة و تضحية ... فيقدم يوم بدر أقرب الناس إليه و يشارك الناس جراحهم في أحد، و يشاركهم الجوع و العمل في حفر الخندق .... و السيرة حافلة جداً، و إذا كان هذا هو الحال، و لا غرو فإنه نبي الله، و مع ذلك يخاطبه ربه :" لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين " ولنا أن نقف مع هذا النص ملياً لنرى أسس إدارة الأمة :قلب رحيم لين شفوق حريص، يدعو لأمته، يعفو ويصفح، وسياسية تقوم على الشورى، ثم بعد ذلك اتخاذ القرار المشترك الذي يقتنع به الجميع و يتحمل مسؤوليته الجميع، مع الرحمة والتيسير والتخفيف، و هكذا كان منهج أبي بكر ؛فكان دستوره ما سطرهُ التاريخ من خطبته في بداية توليه المسؤولية: " أما بعد أيها الناس، قد وليت عليكم و لست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني و إن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، و الكذب خيانة، و الضعبف منكم قوي حتى أريح علته، و القوي منكم ضعيف حتى آخذ منه الحق، إن شاء الله ..... أطيعوني ما أطعت الله و رسوله فإذا عصيت الله و رسوله فلا طاعة لي عليكم " فلما كان هذا منهجهم قولاً و عملاً، ظاهراً و باطناً، و عماده كما تلاحظون: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ سادت الأمة في فتوحاتها، و سادت و ساد العدل و الخير فيها، و على هذا كان سير الخلفاء الراشدين، ولكن الذي يؤسف له حقا ما حدث من  انتكاسات و تراجعات خرجت عن منهج الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ ففقدنا منهج الشورى الحق الفعّال، و كان الملك العضوض و التوريث، و كانت أحداث جلل غاب فيها فقه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تماماً، فكان استشهاد الحسين، و ما تبعه مما نعاني منه الى الآن، ليتأكد لنا تماماً و من سيرة التاريخ أنه طالما كان منهج الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سائداً متسيداً متحققاً فنحن بخير، و طالما غاب أو غيب أو حرف ماذا ستكون النتيجة ؟؟؟؟

ولكن الأمة استمرت في انطلاقتها بحكم قوة البناء و عظمة الأساس و صحته، و بحكم اندفاعة الأمة الأولى أثراً عن قوة التأسيس النبوي، و كانت بين الفينة و الأخرى تجدد نفسها بإشراقات من منهج الشورى و المحاسبة و النصح السديد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، وكل ذلك أثر عن حفظ الله لكتابه العظيم ، وبوعده لرسوله صلى الله عليه وسلم  بحفظ الأمة ، و لنا أن نقف مع نماذج يسيرة من ذلك لنرى أثر هذا المنهج المبارك و من ثم ندرك خطورة غيابه.

مع لقاء آخر إن شاء الله .
في المراجعات (5)
إشراقات تاريخية في فقه الأمر بالمعروف 
        د. محمد سعيد حوى
أشرت الى أنه طالما كان منهج الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سائداً متحققاً ؛كانت الأمة تحقق انطلاقاتها و اندفاعاتها و فتوحاتها، و أشرت أن ثمة خلل وقع و تراجع في هذا الصدد، و مع ذلك كانت هنالك إشراقات عبر مسيرة التاريخ أود أن أذكّر ببعضها لندرك أثر وجود هذا المنهج، منهج المحاسبة و الشورى و النصح و العدل و المسؤولية في منهج الأمر بالمهروف و النهي عن المنكر، و لعل من الإشراقات التي لا تخفى على أحد ما كان من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، و لنا في سيرته و قفات كثيرة نقتطف منها هذه الإشراقات التي نعُدها تمثل حقيقة المنهج الإسلامي في الحياة السياسية والعامة، وهي ليست أمانيٍ ولا أحلام و لا مثاليات غير قابلة للتحقيق، بل هي حقائق، و تحققها ولو بالحد الادنى شرط صلاح الأمة، و أساسها التحقق يالمعروف و الأمر به و التخلص من المنكر و النهي عنه، و عماد ذلك كله قوله تعالى : 
" إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تتذكرون "
فالمعروف : عدل، و إحسان ، و عطاء بحق أمراً و تحققاً والتحرر من كل منكر .
و المنكر : فحش، و إثم، ومعصية، وبغي، و ظلم ؛فإذا لم يسدُ المعروف بمعانيه، و يقتلع المنكر بكل صوره ؛فأنى لنا أن نفلح، ولذا كان من شروط استمرار التمكين للأمة في الأرض تحقق ذلك :
" الذين إن مكناهم في الأرض أقامو الصلوة وآتو الزكوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور " سورة الحج 
وهذا ما أدركه عمر بن عبد العزيز، فما إن انتهى من دفن سليمان بن عبد الملك و أصبح هو الخليفة؛ فإذا بمراكب الخلافة و مواكبها من حوله في جلبة و رجة، فقال ما هذه ؟ فقالوا : هذه مراكب الخلافة – يا أمير المؤمنين – قد أعدت لك لتركبها ...، فنظر إليها عمر بطرف عينه، و قال بصوته المتهدج الذي نهكه التعب، و أذبله السهر : مالي و لها ؟! .... نحوّها عني بارك الله عليكم، و قربوا لي بغلتي، فإن لي فيها بلاغاً، ثم إنه ما كاد يستوي على ظهر البغلة حتى جاء صاحب الشرط ليمشي بين يديه .. ومعه ثلة من رجاله اصطفوا عن يمينه و عن شماله و في أيديهم حرابهم اللامعة ؛فالتفت إليه، و قال : ما لي بك و بهم حاجة، فما أنا إلا رجل من المسلمين أغدو كما يغدون، وأروح كما يروحون، ثم سار و سار الناس إلى المسجد، و نودي في الناس : الصلاة جامعة ...... الصلاة جامعة، فتسايل الناس على المسجد من كل ناحية فلما اكتملت جموعهم، قام فيهم خطيباً فحمد الله و اثنى عليه، وصلى على نبيه، ثم قال :
أيها الناس :إني قد ابتليت بهذا الأمر على غير رأي مني فيه ... و لا طلب له .... و لا مشورة من المسلمين و إني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي ... فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه .. فصاح الناس صيحة واحدة قد اخترناك يا أمير المؤمنين و رضينا بك، فل أمرنا باليمن و البركة، فلما رأى أن الأصوات قد هدأت، و القلوب قد اطمأنت حمد الله كرة أخرى و أثنى عليه، وسلم على محمد عبده ورسوله، وطفق يحض الناس على التقوى و يزهدهم في الدنيا ... ويرغبهم في الأخرة ويذكرهم بالموت بلهجة تستلين القلوب القاسية، و تستدر الدموع العاصية، و تخرج من فؤاد صاحبها فتستقر في أفئدة السامعين، ثم رفع صوته المتعب حتى أسمع الناس جميعاً، و قال :
أيها الناس، من أطاع الله و جبت طاعته و من عصى الله فلا طاعة له على أحد 
أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم . 
انظر كتاب صور من حياة الصحابة (ص80- ص82) 
لكن عمر بن عبد العزيز ما كاد يسلم جنبه إلى مضجعه حتى أقبل عليه ابنه عبدالملك – وكان يومئذ يتجه نحو السابعة عشرة من عمره- وقال: ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين ؟!! فقال أي بني أريد أن أغفو قليلا فلم تبق في جسدي طاقة، فقال : اتغفو قبل أن ترد المظالم الى أهلها يا أمير المؤمنين، فقال : أي بني
إني قد سهرت البارحة في عمك سليمان... و إني إذا حان الظهر صليت في الناس و رددت المظالم الى أهلها إن شاء الله ، فقال : و من لك يا أمير المؤمنين بأن تعيش الى الظهر ؟! (ص82 – ص83)، نعم هذا هو أثر وثمرة التربية الإيمانية ؛أن يكون الشباب في ريعان شبابهم أحرص مايكونون على النصح والأمر بالمعرف بجرأة متناهية وبحق ومن غير محاباة، حتى ولوكان والدا، وكذا هذا الأنموذج الأرقى في التجاوب من قبل الحاكم 
وما هذا إلا أنموذج يسير، و ما هي إلاشذرات من سيرة هذا الخليفة الراشد، لكنها تؤكد لنا أنه بالإمكان للأمة أن تحقق هذا المنهج – بل يجب أن تفعل ؟ولن ننهض إلا بهذا المنهج .
و الى وقفات اخرى
في المراجعات (6)                       
من أسرار نهوض الأمة                     
د. محمد سعيد حوى
و ما زالت بعض وقفاتنا مع بعض سيرمن صلح من سلف هذه الأمة عندما تحققوا بمنهج الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر : نصحاً و محاسبةً و مراقبةً و وعظاً و تذكيراً و مشاورة، كيف كان حال الأمة ؟ و كيف ارتقت؟ و نحن أحوج ما نكون الى ذلك، و لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، وإذ نستذكر هذه الوقفات فليس من باب التسلية أواسترجاع التاريخ، بل لاعتقادنا أنه عندما يطبق الاسلام بحق؛ فهكذا نكون، ولقناعتنا أنه ماكان للأمة من نهضة إلا بهذا المنهج :
فمن ذلك :أنه كان سليمان بن عبد الملك الخليفة يحج و معه عمر بن عبد العزيز، فلما وقفا بعرفة و رأى سليمان كثرة الناس، قال له عمر : هؤلاء رعيتك اليوم وأنت مسؤول عنهم غدا، وفي رواية وهم خصماؤك يوم القيامة، فبكى سليمان، وقال: بالله نستعين، و لما أصابهم ذلك المطر والرعد فزع سليمان وضحك عمر فقال له: أتضحك ؟

فقال: نعم هذه آثار رحمته ونحن في هذه الحال، فكيف بآثار غضبه وعقابه ونحن في تلك الحال ؟ وذكر الامام مالك أن سليمان وعمر تقاولا مرة، فقال له سليمان في جملة الكلام: كذبت، فقال: تقول كذبت ؟ والله ما كذبت منذ عرفت أن الكذب يضر أهله، ثم هجره عمر وعزم على الرحيل إلى مصر، فلم يمكنه سليمان، ثم بعث إليه فصالحه وقال له: ما عرض لي أمر يهمني إلا خطرت على بالي .
ولقد كان عمر نبوءة تحققت، وذلك فيما يروى أن عبد الله بن عمر قال :يا عجبا يزعم الناس أن الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجل من آل عمر يعمل بمثل عمل عمر، بوجهه أثر، و كانوا يظنونه بلال بن عبد الله بن عمر و لم يكن بوجهه أثر، فلم يكن هو، و إذا هو عمر بن عبد العزيز، و أمه ابنة عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، و خرج الترمذي بسنده أن عمر بن الخطاب قال : إن من ولدي رجلا بوجهه شجان (علامة أو جرح ) يلي في ملأ الأرض عدلا .
وأخرج أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها . فقال الجماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد بن حنبل: إن عمر بن عبد العزيز كان على رأس المائة الأولى .
وذكروا أيضاً أنه لما رجع عمر من جنازة سليمان و قد بايعه الناس و استقرت الخلافة باسمه، انقلب و هو مغتم مهموم، فقال له مولاه :مالك هكذا ؟ فقال : ويحك ومالي لا أغتم وليس أحد من أهل المشارق و المغارب من هذه الأمة إلا و هو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه، كتب في ذلك أو لم يكتب، ثم خيّر عمر زوجته فاطمة بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليها، وبين أن تلحق بأهلها، فبكت و بكى جواريها لبكائها، فسمعت ضجة في داره، ثم اختارت مقامها معه على كل حال رحمها الله، وخطب عمر في الناس ؛فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا: يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا من الخير على ما لا نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا الرعية، ولا يعترض فيما لا يعنيه. فانقشع عنه الشعراء وثبت معه الفقهاء و الزهاد، و أخذ عمر الناس بالفقه و الموعظة، فتأثر به الناس و انصلح حالهم، و كان له سراج يكتب عليه حوائجه، وسراج لبيت المال يكتب عليه مصالح المسلمين، لا يكتب على ضوئه لنفسه حرفا، كان يوسع على عماله في النفقة ويقول: إنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال المسلمين. قال رجاء بن حيوة: سمرت عند عمر بن عبد العزيز ليلة فأطفئ السراج, فقلت : يا أمير المؤمنين ألا أنبه هذا الغلام يصلحه؟ فقال : لا ! دعه ينام لا أحب أن أجمع عليه عملين !! فقلت : أفلا أقوم أصلحه، فقال : لا ليس من المروءة استخدام الضيف, ثم قام بنفسه فأصلحه و صب فيه زيتاً ثم قال : قمت و أنا عمر بن عبد العزيز و جلست و أنا عمر بن عبد العزيز .
وكان يكتب إلى عماله : اجتنبوا الاشغال عند حضور الصلاة، فإن من أضاعها فهو لما سواها من شرائع الاسلام أشد تضييعا
وقد كان يكتب الموعظة إلى العامل من عماله فينخلع منها، وربما عزل بعضهم نفسه عن العمالة وطوى البلاد من شدة ما تقع موعظته منه، وذلك أن الموعظة إذا خرجت من قلب الواعظ دخلت قلب الموعوظ.

ومن أمثلة ذلك : وقد كتب إلى أحد عماله يقول : أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الابد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك، وانقطاع الرجاء منك، قالوا: فخلع هذا العامل نفسه من العمالة وقدم على عمر فقال له: مالك؟ فقال: خلعت قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين، والله لا أعود إلى ولاية أبدا .
و قال رجل لعمر بن عبد العزيز جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال لا بل جزى الله الإسلام عني خيرا.
وعن عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبي حاتم : قال حدثني أبي قال : بعث سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم فجاءه فقال : يا أبا حازم، مالنا نكره الموت قال : لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، قال صدقت يا أبا حازم فكيف القدوم على الله عز وجل ؟ قال : أما المحسن كالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء كالأبق يقدم على مولاه، قال : فبكى سليمان 
و قال : فأين رحمة الله ؟ قال : قريب من المحسنين، قال : ما فيما نحن فيه ؟ قال أبو حازم : 
 إن ناساً أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة من المسلمين ولا اجتماع من رأيهم، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا، ثم ارتحلوا عنها، فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم، قال سليمان:أصحبنا يا أبا حازم تصب منا ونصب منك. قال: أعوذ بالله من ذلك. قال: ولم؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاً فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال: فأشر علي. قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك. فقال: يا أبا حازم ادع لنا بخير. فقال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير، وإن كان عدوك فخذ إلى الخير بناصيته .
وبعد، فهذه مقتطفات ولولا أني لاأريد الإطالة لكان لنا وقفات في تحليل هذه المواقف وبيان أثرها في النهوض، ولكن نترك للقارئ الكريم أن يتأمل بها بنفسه، وما زال لنا مع هذه الإشراقات وقفات .
في المراجعات (7)  
من عبر التاريخ ودروسه في فقه الأمر بالمعروف

د. محمد سعيد حوى 

و ما زلت معك أخي القارئ نعيش قبسات من سير سلفنا الصالح في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، و نحن أحوج ما نكون الى أن نتمثل ذلك في حياتنا منهجاً و فقهاً و عملاً، ليتعمق لدينا فكرة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، مع التأكيد أننا بحاجة الى أن نتفقه في آدابه و أحكامه و شروطه و ضوابطه، و لعلنا نشير الى بعض ذلك، و الان نقف مع هذه النماذج أيضاً : 
 فعن الفضل بن الربيع وكان وزيرا لهارون الرشيد، قال : حج أمير المؤمنين الرشيد فأتاني فخرجت مسرعاً، فقلت : يا أمير المؤمنين : لو أرسلت إلي لأتيتك، فقال: ويحك قد حاك في نفسي شيء( أي طلبت نفسه من يذكره وينصحه ) فانظر لي رجلاً أسأله : فأتينا سفيان بن عيينة و عبد الرزاق بن همام ؛فسألهما ثم سألهماعن حاجتهما و وفى ديونهما، و قال هارون للفضل : ما أغنى عني صاحباك شيئا، انظر لي رجلا أسأله، قلت: هاهنا الفضيل بن عياض، قال: امض بنا إليه، فأتيناه، فإذا هو قائم يصلي، يتلو آية يرددها، فقال: اقرع الباب، فقرعت، فقال: من هذا ؟ قلت: أجب أمير المؤمنين.
قال: مالي ولأمير المؤمنين ؟ قلت: سبحان الله، أما عليك طاعة، فنزل، ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة، فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية، فدخلنا، فجعلنا نجول عليه بأيدينا، فسبقت كف هارون قبلي إليه، فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله، فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي، فقال له: خذ لما جئناك له، أي طلب الموعظة،  فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب، ورجاء بن حيوة، فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء، فأشيروا علي.

فعد الخلافة بلاء، وعددتها أنت وأصحابك نعمة.

فقال له سالم: إن أردت النجاة، فصم عن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت.

وقال له ابن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله، فليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم أخا، وأصغرهم ولدا، فوقر أباك، وأكرم أخاك، وتحنن على ولدك.

وقال له رجاء: إن أردت النجاة من عذاب الله، فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت، وإني أقول لك هذا، وإني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الاقدام، فهل معك رحمك الله من يشير عليك، فبكى هارون الرشيد ، فقال الوزير للفضيل بن عياض : ارفق بأمير المؤمنين فقال: يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك، وأرفق به أنا ؟ ثم أفاق هارون، فقال له: زدني رحمك الله.

قلت: بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي إليه، فكتب إليه: يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الابد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله، فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء، فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم عليه، فقال: ما أقدمك ؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله.

فبكى هارون بكاء شديدا فقال: يا أمير المؤمنين إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال: أمرني، فقال له: " إن الامارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تكون أميرا

فافعل " 

فبكى هارون، وقال: زدني.

قال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار، فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لاحد من رعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة "

فبكى هارون وقال عليك دين ؟ قال نعم علي دين لربي لم يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني والويل لي إن ناقشني والويل لي إن لم ألهم حجتي فقال إنما أعني دين العباد، فقال: إن ربي لم يأمرني بهذا أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره فقال عز من قائل " وما خلقت الجن والإنس إلآ ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " فقال له هذه ألف دينار فخذها وأنفقها على نفسك وتقو بها على عبادة ربك، فقال سبحان الله !إنا ندلك على النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا .ينظر الإحياء 4/448 

فلينظر القارئ وليتأمل لو وجد عندنا من كان عفيف النفس طاهر القلب صادق اللهجة ينصح لكل مسؤول، ويعف عن المغانم، ووجد عندنا من يسمع النصح والموعظة ، بل يطلبها ، أليس ذلك من أعظم مايكون سببا في الإصلاح، ولاشك إن المعاني المتضمنة في الحوار السابق كثيرة فلتتأمل . 

 .وفي أنموذج آخر ؛ قال الأوزاعي : بعث إلي أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بساحل الشام فأتيته فلما وصلت إليه استعجلني ثم قال ما الذي أبطأك عنا يا أوزاعي؟ قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم، قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن تسمع شيئا ثم لا تعمل به فصاح بي الربيع ( الوزير)وأهوى بيده إلى السيف، فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة، فطابت نفسي، وانبسطت في الكلام، فقلت: يا أمير المؤمنين : أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنما هي نعمة من الله سيقت إليه، فإن قبلها بشكر، (أي رضى) وإلا كانت حجة من الله عليه، يا أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما وال بات غاشاً لرعيته حرم الله عليه الجنة .....

يا أمير المؤمنين : إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، و كذا لا يبقى لك كما لم يبق لغيرك، يا أمير المؤمنين : جاء في تأويل هذه الآية :" ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها " الصغيرة : التبسم والكبيرة : الضحك (أي في غير مكانه على سبيل الورع فإنها ليست كبائر ولاصغائر، لكن كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربي )فكيف بما عملته الأيدي وأحصته الألسن .،  ثم إن أمر المنصور أمر للأوزاعي بمال يستعين به فلم يقبله و قال : ما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا كلها . 

ووعظ أحد الصالحين هارون الرشيد وهو على الصفا، فقال: ارم بطرفك إلى البيت، قال: قد فعلت. قال: كم هم. قال: ومَنْ يحصيهم؟ قال: فكم في لناس مثلهم؟ قال: خلق لا يحصيهم إلا الله، قال: اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يُسأل عن خاصة نفسه، وأنت تُسأل وحدك عنهم كلهم، فانظر كيف تكون. قال: فبكى هارون...ثم قال الرجل الصالح : وأخرى أقولها لك، قال: قل يا عم. قال: والله إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن أسرف في مال المسلمين. ثم مضى وهارون يبكي .أقول لو وجد هذا الإحساس بالمسؤولية ؛سائلا ومسؤولا كيف تكون أحوال الأمة ؟

في المراجعات (8)
بعض مظاهر الخلل
د.محمد سعيد حوى

و بعد كل الذي مضى حول المراجعات في هذا الموضوع الذي ربما أطلت فيه من غير الدخول في تفاصيل دقيقة ؛لإني إنما أردت الإشارة بما يتناسب مع المقال الصحفي على شكل لفت نظر و إشارة للموضوع، أقول : رغم كل ما ذكرت فنحن بحاجة إلى مزيد من الأضواء على بعض مظاهر الخلل التي نحن بحاجة إلى معالجتها، فلما غاب عنا تلكم النماذج التي أوردت بعضها في معظم مراحل تاريخنا الإسلامي أدى ذلك إلى تراكمات سلبية خطيرة، منها : 

1- ضعف الجرأة على النقد 

2- و تسلط بعض من يلي المسؤولية في مختلف المراتب الوظيفية 

3- و ضعف المحاسبة و المساءلة ، حتى صار بعض المسؤولين ينظرون إلى أنفسهم نظره تقدسية ؛

" و ما أريكم إلا ما أرى"

" أنا ربكم الأعلى "

" لا يسأل عما يفعل "

و صار كأنه الشخص الذي هو محور الكون، و الذي إذا فقد اختل نظام الكون يسبب ذلك، متناسين 

" وما محمد إلا رسول " أي فكيف بغيره، و هم ليسوا رسلاً، متناسين " قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا "

و هم ليسوا إلا بشراً .....يمرضون ويموتون 
و هذا يذكرنا بمقولة : إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ( لحم مجفف )، و كلنا دون ذلك .

و هذه النظرة الاستعلائية الانفرادية التي أصبحت فوق الشبهات و النقد و الحوار و المساءلة في أكثر الأحيان سعت لتغطي تصرفاتها تلك بثوب ديني منتزع من نصوص لا تعرف حقيقتها أو صحتها ، أو صححت على غفلة من الناس، و مررت و اصبحت ديناً لا يجوز تجاوزه، و من أمثلة ذلك، حديث عياض بن غنم :من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه له . 

وهو حديث لا يصح عند التحقيق العلمي،  ومن أمثلة ذلك حديث حذيفة بن اليمان في الخير و الشر، و هو حديث صحيح طويل، لكن جاء في بعض الرويات في آخره :تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع (صحيح مسلم وفي سند هذه الزيادة انقطاع وهي شاذة ) 
 و أحاديث ربما تكون قد صحت لكن حرفت في الفهم من مثل التي تضمنت معاني :

" اسمعوا و أطيعوا ما أقاموا الصلاة فيكم " ومن مثل حديث : إلا أن تروا كفرا بواحا.

مع عدم تحديد المراد بإقامة الصلاة ؟و هل إذا كان يسكر و يلهو و يعبث بأموال الأمة و مقدراتها و يوالي أعداءها ثم هو حريص على إقامة المساجد و إظهار الشعائر و المشاركة بها انتهى كل أمر ووجب الخضوع .
و هل حقاً يلغي هذا مفاهيم الولاء و البراء و الحاكمية و العدل ؛مع أنها كلها قضايا تمس الأمة مساً مباشراً، بينما قضية الصلاة فيحاسب كل فردٍ عليها حساباً فردياً و إن كانت ركناً من أركان الدين، و إزاء هذا غيب عن العمل أحاديث أخرى : من مثل سيد الشهداء حمزة و " رجل قام الى إمام جائر فأمره و نهاه فقتله " وغيرها من أيات الأمر بالمعروف والنهي عن النكر وكذا الأحاديث 
 و سادت الى جانب ذلك نظريات أصبحت بديلاً عن النص الشرعي، بل و أقوى منه عمليا، وجعلت قواعد يرجع إليها في فهم النص نفسه من مثل : 
" الحاكم الذي تغلب بالقوة يستمد شرعيته من الغلبة " 

فأعطت شرعية للانقلابات العسكرية و ما شابه ذلك من صور في التاريخ السابق، و من مثل قاعدة :العبرة بالمقاصد و المآلات ؛فإذا كان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يؤدي الى مفسدة أكبر فلا يجوز و يجب السكوت، مع عدم تحديد المفسدة وضوابطها، ثم أخذت تقعد قواعد تصب كلها في مصلحة إقرار الظلم  فحرف مفهوم البغي ؛فقد كان: هو الخروج بغير حق على الإمام الحق ؛ليصبح البغي هو: مطلق الخروج و أصبح يطبق حد الحرية على مثل هذه الحالة وفي حق من يخطئ أو يجتهد في تطبيق واسع للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و أخذت تقعد قواعد لدرجات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لكنها تطبق في غير مكانها ، هذه بعض مظاهر الخلل التي أدت الى كثير من الفساد و الاستبداد و كان من نتاجه وآثاره واقع مرير نعيش أحلك ظروفه ولعلنا نعيش بدايات إنبثاق فجره .  

في المراجعات (9)

درجات الامر بالمعروف
د . محمد سعيد حوى

تحدث الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين عن درجات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فجعلها في ثماني درجات، و أود هاهنا أن ألخص هذه الدرجات، لأني أود أن أقف معها قليلا، لنأخذ من وراء ذلك نموذجاً لما توارثناه من فقه في هذا الباب، و لما نحن بحاجة إلى النظر و التجديد فيه، كما يعطينا كلامه فكرة عن مقدار اهتمام علمائنا بهذا الركن العظيم ؛بيّن الامام الغزالي أن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن تصنف إلى ثماني درجات : 

1- الدرجة الأولى :التعرف : أي أن يتعرف إلى وجود المنكر، و بين هنا أنه لا يجوز أن يتجسس أو يسترق السمع لمعرفة ذلك، بل لا بد أن يظهر بنفسه، مع تفصيل ذلك .

2- الدرجة الثانية التعريف : بأن يبين لمن وقع في المنكر أن هذا منكر فلعله كان جاهلاً .

3- الدرجة الثالثة : النهي بالوعظ و النصح و التخويف بالله .

4- الدرجة الرابعة : السب و التعنيف بالقول الغليظ الخشن إذا عجز عن المنع باللطف، كقول ابراهيم لقومه : " أفٍ لكم و لما تعبدون من دون الله " .

5- الدرجة الخامسة :التغيير باليد : كسكر الملاهي و اراقة الخمر مما يتصور ذلك فيه.

6- الدرجة السادسة :التهديد و التخويف كقوله : دع عنك أو لأفعلن أو لأكسرن أو لأضربن ....

7- الدرجة السابعة : مباشرة الضرب باليد و الرجل، مما ليس فيه شهر سلاح و الاقتصار على قدر الحاجة .

8- الدرجة الثامنه : أن لا يزول المنكر إلا بأعوان و إشهار سلاح، و هنا يقول الغزالي : " و هذا مما قد ظهر فيه الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام لإنه ربما أدى الى الفتن، فقال قوم لا بد من إذن الإمام لأنه ربما أدى الى الفتن و الفساد، و قال آخرون :لا يحتاج إلى إذن و لا يبالي بلوازم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لاننا نجوّز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا و يقاتلوا من أراد من فرق الكفار، فكذلك قمع أهل الفساد جائز، و المسلم أن قتل فهو شهيد كذا قال الغزالي ... و رجحه ، ينظر الإحياء 2/289 – 292 بتصرف و اختصار، هذا ما سطره الغزالي قبل نحو ألف عام، و لو جئنا نطبقه اليوم لحدث خلل كبير ومشكلات عويصة شرعا ومصلحة ، و لتأكد لنا أننا أمام قضايا تحتاج إلى مؤتمرات لتحريرها و تقرير الحق فيها، و مع أن الغزالي كتب ذلك في كتاب يعدّ من أعمدة كتب التربية و التصوف ؛فإن من يقرأ كلامه هذا يظن أنه أحد قادة الحركة الجهادية السلفية اليوم، حسب التصنيفات السياسيه المعاصره، و الواقع أنه لنا أن نناقش كثيراً من كلام الإمام، وأول هذه المناقشات : أنه لا بد من التفريق بقوة و دقة بين ما يكون من حق الإمام و ولي الأمر وواجبه، وبين ما يكون من حق عامة الناس، و ثانيها :أنه لابد من التفريق بين ما يكون حال وجود الإمام وقيامه بواجباته، وما يكون حال عدم وجود الإمام،  .وثالث المناقشات: في حقيقة تلك المراتب وترتيبها، وإن كان فعلا من هذه المراتب السب والغلظ في القول، ومن ثمّ ما هي الوسائل المسموح بها، وما ليس بمسموح ؟.

ولاشك أن العمدة في ذلك كله الحديث :(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )إلاأنه مما ينبغي طرحه هنا :هل يجوز فهم الحديث هذا بمعزل عن كثير من الآيات القرآنية والنصوص الحديثية التي تؤكد على آداب الدعوة إلى الله، وتبيّن أصولها .

كما أن هناك أحاديث خطيرة يتداولها البعض هنا ولاتصح مثل حديث : (العنوهنّ، فإنهنّ ملعونات )_يقصد المرأة المتبرجة، _وهوحديث منكر، لا يصح، لكن يقع الاستشهاد به عند بعضهم، وعلى فرض صحته، فالمقصود لعن الفعل ورفضه وليس لعن المرأة أثناء مرورها أو أثناء الإنكار عليها،  
                    وللحديث بقية إن شاء الله .       

في المراجعات (10) 
مع الغزالي في مراتب الإنكار

د . محمد سعيد حوى

نقلت فيما سبق خلاصة كلام الغزالي، رحمه الله، صاحب إحياء علوم الدين في درجات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و بينت أنه يحتاج إلى مناقشات عميقة، و سقته لعدة أهداف، منها :

1- أن علماءنا السابقين بلغ اهتمامهم بهذه القضية مبلغاً عظيماً . 
2- أننا أمام قضية من الخطورة بمكان، بحيث أننا بحاجة أن نحرر و ندقق و نراجع كثيراً من هذا الفقه، خاصة أن الذي يطرح هذا الفقه إمام كبير بوزن الإمام الغزالي ، وقد نسبه لعدد من الأئمة، و قد أشرت في جملة ذلك أننا لابد أن نناقش الغزالي في كثير مما قال، و منه أن نفرق بين ما هو حق ولي الأمر وواجبه و ما هو حق العامه، و أن نفرق بين حالة وجود ولي الأمر و حالة عدم وجوده، ثم أيضاً إذا نظرنا في الدرجات التي ذكرها و هو يذكر ما يخص العامة من الناس كيف يتدرجون في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ نجد قطعاً أن فيها ما يناقش، فأما الدرجات الأولى و الثانية و الثالثة ؛ ففي غاية الروعة، ولكن عندما نصل إلى الدرجة الرابعة فيذكر فيها التعنيف و السب و القول الغليظ الخشن، بينما نجد في كتاب الله :" ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنى " و نجد :" قولوا للناس حسناً " و نجد :" و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله " مما يقتضي إعادة النظر فيما قال، حتى ولو قيل :إنه يقصد أننا في مقام إزالة المنكر فالأمر مختلف، فهل هذا مما يصح ؟على الأقل في ضوء قواعد الشريعة ونصوصها وفي ضوء الواقع، وإذا وصلنا إلى الدرجة الخامسة، قال : التغيير باليد، ثم السادسة: التهديد و التخويف، فلو عكس لكان أصح، و مع ذلك كيف يكون التغيير باليد من حق العامة، فلو قمت باقتحام محل خمارة ماذا يترتب على ذلك من مفاسد و مضار، ثم أجاز في السابعة :الضرب باليد، و في الثامنة :استعمال السلاح، و أقول : لقد توصل اجتهاد معظم فقهاء الشريعة اليوم إلى أن كل هذه الأساليب من غير الجهة المختصة ضررها كبير، (مع الإقرار أن بعض الحالات تدرس استقلالا مثل حالات احتلال أرض المسلمين، وهذا ليس موضوعنا الآن )و فوق ذلك ليس عندنا في الشرع ما يؤكد أو يؤيد أن من حق العامة أن يتصرفوا ضرباً و تهديداً وشتماً و سلاحاً، فمن هاهنا نجد كم نحن بحاجة إلى فقه عميق يحقق الغاية المرجوة من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في سيادة مجتمع الفضيلة و الحق، وفي الوقت ذاته لا يكون ثمة إخلال بأمن الأمة والالتزام بالاسلام، و من غي أن يعتدي أحد على حق الإمام و ولي الأمر .......... ؟ 

لا شك أن مفتاح ذلك كله أنه كما نمارس الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في التعامل مع الناس بالتعريف و الوعظ و الكلمة الحسنة والتذكير بالآخرة، و هنا تنتهي علاقتنا و وظيفتنا مع العامة ،  لكن تبدأ علاقتنا مع الجهات المختصة ذات الشأن _أعني أولياء الأمور _ أن نتوجه إليهم بالمطالبة بالقيام بواجبهم الشرعي في إزالة كل المنكرات، و إفساح المجال لكل معروف، و أن يعينوا الدعاة على ذلك، وأن يشرّعوا من القوانين ما يحقق ذلك، ومن ثمّ فعلى الدعاة العاملين التركيز على هذا الجانب والاصرار على ذلك بكل الوسائل، والتي قد يكون منها المشا ركة في الحياة السياسة والنيابية والنشاطات الاعلامية ، وهنا تظهر الحاجة الماسّةأن تناصر الأمة الدعاة والعلماء  في تحقيق هذه المطالب على مستوى أولياء الأمور، ممايذكرنا بمقولة : إن الله ليزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن، وعلى أن يكون ذلك كله بالأساليب السلمية الصحيحة، عندها نسير نحو تحقيق المراد ولنا عودة للموضوع من خلال حديث رسول الله " من رأى منكم منكر فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "، إذ أن مدار حديث المتكلمين عن مراتب التغيير يعتمد على هذا الحديث _كما أشرت _و هو بحاجة إلى فقه عميق .     

في المراجعات (11)

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

د.محمد سعيد حوى

قلت إن من المهم جداً أن نفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان "، نعم، كيف نفقه هذا الحديث، وظاهر الحديث يشير أنك تبدأ باليد، مع أن الأمر والواقع ليس كذلك،  إذ إن التطبيق المنطقي للحديث كالتالي :

أنه لابد أولاً أن يكون هنالك موقف قلبي مبني على علم و بصيرة، يحرك هذا الموقف القلبي إلى الإنكار باللسان، فإن لم يترتب على ذلك زوال المنكر ارتقيت إلى اليد، فإن لم تستطع أن ترتقي إلى اليد أو كان يترتب عليه محظورات شرعيه، أو ليس من اختصاصك تراجعت إلى الاكتفاء باللسان، فإن كنت لا تستطيع أن ترتقي إلى اللسان، أولا يمكنك تنفيذ ذلك، أو ضعفت، أو ليس من اختصاصك، وقفت عند حد الإنكار القلبي، و هذه المرتبة مهمة جداً، لأنها تعني أموراً :

1- عدم المشاركة في المنكر أبداً . 
2- عدم تقبله الداخلي .

3- وجود رأي عام ينكر المنكر .

4- لعله بمقدار تراكم الرأي العام هذا تتحرك الأمة متعاونة لإزالة المنكر .

5- أن تبقى روحية و جوهر قضية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سائدة، و هذا التسلسل المنطقي إذا فهمنا أن الحديث موجه إلى العامة من الناس، أما إذا فهمنا أن الحديث موجه للعامة و لأولياء الأمور؛ فيختلف الفهم، ، ربما فهم الغزالي أن الحديث موجه إلى العامة، فحاول أن يترجمه إلى الدرجات الثمان التي سبق ذكرها في حلقة سابقة ؛ لكنني في الواقع أفهم أن المخاطب بالحديث العامة من الناس وكذاأولياء الأمور ومن بيده السلطة، وكل له مراتبه ودرجاته واختصاصه ، فالمطلوب من الأمة بمجموعها أو من ينوب عنها ؛ ممن تحصل بهم الكفاية أن يبقوا متحركين بقضية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خطابةً و كتابةً و تذكيراً و وعظاً و مطالبة و متابعة و ضغطاً إعلامياً و مسجدياً و محاسبة؛تجاه العامة إذا وقعوا في منكر، وتجاه الخاصة وأصحاب القرار ؛ مطالبين لهم أن يزيلوا المنكر، وأن يبسطوا المعروف عمليا، قال تعالى :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر "، وقد علمنا من النصوص الأخرى أن هذا لابد أن يرافقه الكلمة الطيبة و الموعظة الحسنة و الحكمة و البصيرة، فإذا كان كل هذه الضغوط والوسائل الكلامية لمن استطاعها لم تجد نفعاً و لم يتجاوب ولي الأمر في إزالة المنكر باليد عدنا نحن العامة إلى وسيلتنا المسموح بها و هي اللسان، فتوجهنا بهذه الضغوط الكلامية و الخطابات و المواعظ و المقالات إلى العامة  انفسهم مع الكلمة الطيبة و الموعظة الحسنة إذا لم يتجاوب معنا السلطان فيزيل المنكر بالفعل و هو صاحب الحق، ومن هنا يفهم أن دور الأمة معتمد على البيان و الخطاب و الإعلام و التوجيه و النصح القوي المؤثر: " قل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً " ويعتمد على استخدام كل وسائل الضغط السلمية و التي عبر عنها في الوسائل المعاصرة تارة بالمسيرات السلمية و تارة بالندوات وتارة بالمهرجانات الخطابية، وهذا الدور تتوجه به الأمة إلى عامة الناس و خاصتهم و إلى الأولياء، فإذا كان المنكر من عامة الناس وتجاوبوا مع النصح فقد تم المراد، أما إذا لم يتجاوبوا كان واجب ولي الأمر أن يقوم بذلك فإذا رفض استمرت الأمة بعملية النصح السلمي ... بكل الوسائل و بكل وسائل الضغط السلمي، فإن عجزت استمر الإنكار القلبي حتى تتولد حالة أفضل، وبمعنى آخر: فإن إزالة المنكر باليد يبدأ بها السلطان لإنه صاحب الحق في ذلك وعليه الواجب، فإذ قدّرنا أن السلطان نفسه عجز لسبب ما، أو لم يتجاوب ؛انتقل الواجب إلى عموم الأمة، فعليها أن تتحرك لسانيا بالوسائل المتاحة مع الحكمة ، فإن عجزت انتقلت إلى الحالة القلبية ، وبهذا نجمع بين الفهمين : الفهم الذي يقول : تبدأ الأمة بالإنكار القلبي ثم اللساني ثم اليدوي، والفهم الذي يقول: تبدأ الأمة باليد ؛ فعندما يكون الخطاب موجها للأمة تبدأ بالإنكار القلبي، وعندما يكون الخطاب موجها لولي الأمر يبدأ باليد، مع كونه لابد أن يكون سبق ذلك كله تعريف وبيان، لكن يبقى السؤال ماذا لو كان المنكر من السلطان ذاته ؟فكيف يكون التصرف ؟؟؟ ومن هنا نجد أنفسنا أمام قضايا عميقة تحتاج إلى فقه رشيد، و لو نظرنا في واقعنا نجد فعلاً أن الضغط الإعلامي و الشعبي السلمي، و إحياء رسالة المساجد بحق، و إحياء دور العلماء بحق، و استعدادهم للتضحية و الصبر و الثبات ،  مع استمرار دور الأمة في الرقابة و المحاسبة و المساءلة و المتابعة والنصرة للعلماء نجد أن هذه القضايا لابد أن تؤتي ثمارها مع الزمن، و هذا واقع العالم الغربي يشهد لذلك، بل الأولى أن نقول هذا واقع سيرة الأمة السابقة يشهد بذلك، ثم قد تتطور الأمور إلى ما يخرج عن هذه الحدود فلكل حادث حديث، و لكل واقعة حكمها الفقهي، ومن هنا يظهر لنا كم هو مهم أن نعالج هذه القضايا بعمق، و أخطرها عندما تصل الأمة إلى حالة من الفساد و الاستبداد الخطير مع تراكمات الزمن فكيف ستكون المعالجات الدقيقة ؟ . 

                    لعلنا نلقي ضوءاً على ذلك .
في المراجعات (12)

لا إكراه في الدين

د. محمد سعيد حوى
رسخ القرآن الكريم هذه الحقيقة : " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي "

" أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين "، " ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك "، وعندما تقرر هذه الحقيقية القرآنية فإنها تحمل معان عظيمة، من ذلك: 

1- أن الإيمان إنما مقرّه القلب، و القلوب لا يملكها إلا ربها ولا يطلع عليها إلا خالقها سبحانه ؛ فإذا كان الأمر كذلك فمهما أظهر إنسان أمراً خلاف ما في قلبه فلا يمكن أن يعلم حقيقته إلا الله، و إذن كأنما يقول لنا لا تتعبوا أنفسكم في تعقب الآخرين أو إكراههم على أمر الإيمان ؛ فإنه و إن أظهر لك شيئاً تحت الإكراه فالعبرة بالقلب .

2- المعنى الثاني المترتب على ذلك لا يجوز لأحد أن يكره أحدا على شيء من أمور الإيمان والاعتقاد و الفكر .

3- و من ثم لا قيمة للإيمان الذي يأتي من خلال الإكراه .

4- و إذا كان الأمر كذلك فلا يحق لأحد أن يحاسب أحداً على معتقداته أو مبادئه أو أفكاره، ومن هنا سطّر القرآن عالمية الفكرة و سمو الإنسانية و حرية الإرادة في أعلى مضامينها، لكن وإذا كان كل ما مضى مسلماً فلسائل أن يسأل إذن لماذا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ أليس في ذلك نوع من أنواع الإكراه ؟و للجواب على ذلك نقول :

1- أصل مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إنما هو متوجه إلى أبناء المجتمع من داخله الذين قبلوا الإسلام ديناً و عقيدة .
2- في حال وجود غير المسلمين في المجتمع المسلم لا يتوجه إليهم بأمر بالمعروف أو إنكار إلا في حدود القانون العام الذي يكون أثره عاما، وهذ ا النوع من الأحكام ينظم بقانون يقرّه المجتمع أو ممثلوه .
3- وبناء عليه فعندما نقول أمر بالمعروف، أي: أمر بما قد تعارف عليه المجتمع ورضيه و أقره وهو جزء من هذا الدين، و نهي عن المنكر فهو نهي عن أمر قد أقرَ المجتمع أنه منكر و إنه مرفوض و غير مقبول .....(ولايعني هذا أن المجتمع إذا رأى شيئا ما معروفا، ورآه الشارع الحكيم منكرا ؛أنه يقبل، لا بل العبرة لحكم الشرع والمسلم ملزم به تلقائيا بحكم كونه مسلما ويعدّ مقرا به ضرورة حتى لو قال خلاف ذلك إلا في الامور الخلافية أصلا )، فلا أحد في المجتمع يقبل السرقة أو الفساد أو التعري أو إيذاء الآخرين، و كل من في المجتمع إذا سألته فإنه يقرّ فضائل العبادات، و أهمية الأخلاق السوية، و هكذا فإنه لا إكراه في هذه الأمور، لانه قد قبلها ابتداء بقبول الدين، إلا إنه ربما قصَر أو خالف في التطبيق و السلوك مما أقتضى تذكيراً و تنويهاً إرشاداً، و أحيانا تعاملاً مباشرا من خلال القانون في إقامة الحق، ألا ترى إذا أقرت الجهات المختصة منع التدخين في الأماكن العامة و المباني المغلقة ؛فلها الحق أن تزيل مخالفة من يخالف و لو بالقوة بما يقتضيه التام، تماماً هكذا هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لذا أقر جميع الفقهاء أنه لا يجوز لأحد أن يأمر بأمر مختلف فيه، أو ينهى عن أمر تعددت الاجتهادات فيه، إلا إذا كان ولي الأمر قد تبنى أحد الوجوه الصحيحة، مثال ذلك :اختلف الفقهاء في جواز أن تزوج المرأة البالغة العاقلة نفسها بغير موافقة وليها ؛ فقال الجمهور: النكاح باطل، و قال الحنفية :النكاح صحيح إذا علم ولي الأمر ولم يكن سراً وله الحق أن يرفع شكوى إلى القاضي ليفسخ النكاح إذا لم يكن الزوج كفؤاً، أمام هذا الاختلاف فلو رأينا امرأة زوجت نفسها علنا وبشهود لانستطيع فقهيا الإنكار لوجود الإختلاف بين الفقهاء، لكن أما و أن ولي الأمر قد أصدر قانوناً يمنع هذا التصرف فيصبح الإنكارمشروعا بل مطلوبا ؛ لانه فعل فعلا خالف اختيار ولي الأمر، فإذن لا إكراه في الدين أي في حق من لم يرضى الإسلام ابتداءً، أو في حق الأمور الخاصة بالنسبة لغير المسلم، أو في حق عامة الناس بما لا يخالف القانون العام، أما من كان مسلماً أو كان مخالفاً للقانون العام فلا شك أن الجميع لابد أن يخضع لمقتضى الإسلام ولمقتضى القانون العام، ومع ذلك ستبقى خصوصيات لا يجوز التدخل فيها مطلقاً وإن كانت مما أمر به الإسلام، و عدم مراعاة هذه الخصوصية باسم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يسبب فساداً كبيراً و يعطي انطباعاً سلبياً عن هذا الدين و عن المسلمين، وبنفس الوقت لا يمكن أن يترك الأمر على غاربه، ولعلَ بعض الأمثلة توضح المقصود ..
1- ما حكم إكراه الناس على الصلاة جماعة ؟
2- ما حكم أمر الناس بإغلاق محلاتهم وقت الصلاة ؟
3- ما حكم إكراه المرأة على لباس معين و حجاب محدد ؟
4- ما حكم منع الناس مثلاً من السباحة مختلطاً أو بلباس غبر محتشم ؟؟
5- ما حكم منع المرأة من قيادة السيارة ؟
هنا تأتي قضية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من جهة، و قضية الإكراه من جهة أخرى، كيف نوفق بين ذلك، و إننا نلاحظ أن بعض المجتمعات ركز الدعاة فيها على هذه الأمور، وبأسلوب ربما يراه الأخرون فجاً قاسياً غليظاً فيه إكراه وتدخل في الخصوصيات، وفي الوقت نفسه أغمضوا أعينهم عما يجب أن يتوجه إليه الأمر: مثل قضايا الحاكمية و الولاء و البراء و الربا، ونهب ثروات الأمة، وفساد الادارات، وسوء معاملة الخادمات الاجانب، وغير ذلك من الأمور فكانت ردود الفعل كبيرة وسلبية و أعطت صورة سلبية عن الإسلام بغير حق، وجعلت المنكر مرسخاً وكبيراً لكن مخفياً، فهي لم تعالج الفساد لكنها غطته فقط، فإذن نحن بحاجة إلى معالجات جذرية وحقيقية وواضحة وصريحة. .
و إلى لقاء أخر            
في المراجعات (13)
المحافظة على قيم المجتمع والدين مع عدم الإكراه
د .محمد سعيد حوى

إذن نحن أمام مسألة خطيرة أشرت إليها في المقالة السابقة بعد أن بينت مفهوم لا إكراه في الدين، هذه المسألة هي كيف نوفق بين المحافظة على العبادات وقيم الإسلام و أخلاقه وكل ما يتصل بالقانون العام في حق المسلمين أو غير المسلمين في المجتمع المسلم، و نحقق المحافظة على فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، وفي الوقت نفسه نحافظ على عدم الإكراه لأحد في أمر لا يريده مما يخصه، وضربت لذلك أمثلة :
1- إكراه الناس على الصلاة جماعة .
2- إكراه الناس على إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة .
3- إكراه الناس على الحجاب .
4- منع الناس من السباحة باختلاط أو بلباس غير محتشم .
5- منع المرأة من قيادة السيارة .
6- منع المرأة من البيع في المحلات التي يرتادها الرجال ؛ إنها من المشكلات الحقيقية التي نحن بحاجة إلى البحث فيها، مع أن بعضها أهون من بعض، وقد ترتب على عدم حلها سلبيات خطيرة، ولعلَ الإجابه عن هذه الامور تتلخص بالآتي :
1- نعم كل من دخل بالإسلام فهو مطالب بجميع شرائعه ومن أهمها الصلاة .. 
2- وكل من دخل الإسلام أو رضي بالعيش في المجتمع المسلم لابد أن يحافظ على هويته وقيمه وأخلاقه ومنها الستر و الحجاب .
3- لكن الإسلام لا يقرّ فرض هذه التعاليم إكراهاً بل يعتبرأن ذلك مسؤولية التربية الإيمانية الإجتماعية السليمة فطالما وجدت مناهج تربوية سليمة فالأصل أن الإنسان يتوجه نحو العبادة باختياره، وكذا المرأة تتوجه نحو الحجاب باختيارها ...
4- ومع ذلك فالحد الفاصل بين الإكراه وبين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أن ما كان مضراً بالمجتمع فمن حق الدولة و الدعاة التدخل و إلا فلا .
5- و أيضاً من حق الدولة و الدعاة التدخل في الشأن العام وما يمس القانون العام، في الأمور القطعية .
6- ان الأمور الاجتهادية الخلافيه يترك الأمر فيه لصاحبه؛ فمثلاً مع فرض الشريعة لميدأ الحجاب؛ لم يتفق العلماء على شكل واحد الحجاب، وخاصة فيما يخص غطاء الوجه .
7- ثمة امور سكتت عنها الشريعة فلا يجوز فرض رأي خاص فيها مثل قيادة السيارات للمرأة، بل يوجد ما يؤكد مشروعيتها فإن المرأة كانت تركب الناقة وتقودها بنفسها .
8- وعليه فلا بد ان يكون البحث ما هو الشأن الذي يتعلق بالنظام العام و الهوية و القيم، وعندها يكون التدخل، ونحن نلاحظ أن الغرب، و إن كنا لا نقتدي بهم، قد أقرّ هذا المبدأ، لكنهم للأسف يستعملونه بغير حق و يرفضون أن نستعمله بحق مثال ذلك :
1- رفضت بعض الدول الغربيه السماح للمسلمين ببناء مآذن بدعوى أنه يمس هوية الأمة، مع أن للعبادات شأن خاص، ولذا فنحن نسمح لكل الكنائس أن تمارس حريتها الدينيه .
2- اقتضت بعض الدول عدم السماح للمرأة بالحجاب، مع أنه شأن خاص وديني ؛  بدعوى تأثيره على التفرقة، ومع ذلك إذا طالبنا بالإحتشام في بلادنا وفق هويتنا و قيمنا واجهونا بأن ذلك مما يحد من حرية الأشخاص، فنحن نلاحظ إذن الغرب أقرّ مبدأ القانون العام و تدخله في سلوكيات الأشخاص حتى الدينيه تحت مسمى النظام العام و الحفاظ على ثقافة المجتمع، فلماذا ينكرون علينا ذلك ؟ قطعاً في شأن التحليل و التحريم فالكلمه للشرع ولأهل العلم المختصين فيه، ولا يجوز المناقشه في ما كان قطعيا ولا الإستفتاء عليه، لكن في شأن كيفية تطبيق ذلك على الناس وحتى نحافظ على مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وفي الوقت نفسه نحافظ على مبدأ عدم الإكراه لنحفظ المجتمعات، فيمكن للدولة السلم أن تشرّع قوانين تنظم هذا الأمر من حيث الشأن العام و القانون العام لا من حيث التحليل والتحريم ، فإن الحلال و الحرام ثابت بأحكام الشرع ولا يستفتى عليها، فتنظم الدولة مبدأ الحشمة العامة، وتحث المجتمع على الإلتزام بما هو أفضل، و تنظم مثلاً أوقات الدوام في الدوائر بما يتناسب مع العبادات لكن لا نحاسب أحداً على عدم الإلتزام بذات العبادة لانه مسؤول عن نفسه في هذا الصدد أمام الله .
 لا تجبر القوانين أحدا على الصيام، وليس ذلك ممكناً، لكن من حقها ان تشرّع قوانين تحافظ على حرمة الشهر الكريم .
 لا تمنع أحداً أن يتصرف في بيته كيف يشاء ، لكن لا يجوز أن يظهر شرب الخمر في الشارع أو بيعه علناً وفق القانون .
لا تمنع أحداً أن يقيم مسبحاً خاصاً، لكن من حقها أن تنظم أمر السباحه على الشاطئ بما يتفق مع هدي الأمة وعقيدتها .
3- وباعتبار أن أحكام الشريعة منها القطعي حرمة أو إباحة أو وجوبا ، ومنها المختلف فيه، ومنها المسكوت عنه، فيكون دور الأمة أو ممثليها في الأمور القطعية هو كيف تنظم الأمة ذلك، وفي الأمور الآخرى للأمة أوممثليها حق الاجتهاد واستصدار القوانين في ذلك ؛فيصبح كل ذلك ملزما لكل أفراد المجتمع باسم القانون الصادر عن الأمة أو ممثليها ممن هم أهل اختصاص في كل شأن. ومن أمثلة ذلك في الشريعة أن حدّ السرقة قطعي لانناقش فيه، إنما يكون النقاش في شروط التنفيذ، وكيفية التطبيق، وهناك ما يعرف في الشرع بالتعازير، وهي عقوبة غير مقدرة على مخالفات دون جرائم الحدود، وهذه التعازير لا تقر إلا بقانون ينظمها، مستمداً من الشريعه الإسلامية، والخلاصة أن مما يؤسف له ان تنشغل بعض المجتمعات بتتبع عورات الناس، وهل فلان صلّى ؟ وهل فلانة ملتزمة ؟ التي تتم عادة من خلال القناعة الشرعية الشخصية للإنسان، ونترك ما يمس الأمة من أخطار كالإستبداد و الفساد ونهب الثروات و التعامل مع الاعداء وهتك إنسانية الإنسان، ألا فلنبدأ بهذه القضايا .  كما نقول للمتخوفين من الاسلام :لمَ الخوف ؟ إنه لابد من قانون يحكم الناس فإما أن يكون القانون من صنع البشر وإما أن يستمد من الشريعة الربانية،  ولاشك أنه لايتقدم على شرع الله شيئ . 

في المراجعات (14)
عظم الأمانة

د. محمد سعيد حوى
ومرة أخرى إذا أردنا أن نحدد أسباب تخلف الأمة وضعفها وإنتشار الفساد و الاستبداد فيها فيمكن أن نرجع ذلك لما يأتي :
1- تضييع الأمانة .
2- الخلل في استشعار المسؤلية .
3- خذلان الحق وعدم الانتصار لأهله .
وهي من القضايا ذات الأهمية القصوى في حياة الأمم، و عليها يقوم مبدأ المحاسبة والمساءلة والمراقبة و النصح، وإذا ما فقدت هذه القضايا أو بعضها فإننا نجد أن أهم ما يجب أن يعنى به الدعاة و المصلحون في فقه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هي هذه القضايا، مع أننا لا ننكر أن العناية بالأمور الجزئية الأخرى مهم، ولكن حيث نجد أن البعض يركز على تصرفات الأفراد مثل : شكل الحجاب (إذ أصل الحجاب فرض لاتهاون فيه )، و الانشغال في الأمور الخلافية: هل السبحة بدعة أم لا؟ وهل التعامل مع البنوك الإسلامية جائز أم لا؟ نجد بعض هؤلاء يفرّطون في القضايا الكبرى للأمة بل وربما كانوا نصراء للظلم و الاستبداد، مع أنهم نصبو دعاة أو مصلحين، وهنا تبدأ إشكالية الخلل في حمل الأمانة ؛فإذا وقع في هذا الخلل من نظنهم أول من يسأل عن الأمانة وحملها ؛فماذا سنقول في حق غيرهم من الناس ؟ لخطورة هذه القضية (حمل الأمانة ) كان حديث حذيفة بن اليمان من الأهمية بمكان، إذ يقول فيه : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثين قد رأيت أحدهما، وأنا أنتظر الآخر :حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن، وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال :" يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَىْءٌ - ثُمَّ أَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ - فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّى الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِى بَنِى فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا. حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ». وَلَقَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِى أَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِينُهُ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا. متفق عليه .
فإذا نظرنا في هذا الحديث العظيم ندرك خطورة القضية، وأن الأمانة تأتي بمعان واسعة، منها : الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي فطرة صافية إلا أن البعض يلوثها بسبب الخروج عن منهج الله، ومن معاني الأمانة : 
 القيام بحق المسؤلية كاملة ، والقيام بحق التكليف كاملاً، إضافة إلى أداء الحقوق وإقامة العدل، ويرشد الحديث إلى أنها قضية أصيلة في القلوب، ويمكنها القرآن والعمل، لقوله :" وعلموا من السنة " فالمقصود بالسنة هنا الإقتداء بالنبي في العمل، ويشير الحديث إلى أن أهم سبب لفقد الأمانة: الغفلة، كما يبين أن رفعها متدرج، حتى لا يبقى لها أثر، ثم يبين اخطر آثار ذلك متمثلا في إنقلاب الموازين وشدة الإنخداع، وفقد الرجال الذين يستحقون أن يعطوا الثقة، ثم أن تعطى الثقة لمن لا يستحقها، وسبب ذلك كله فقد الإيمان، و كما في الحديث الآخر :لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له . أخرجه أحمد وهو حديث صحيح.

إذا الإيمان ضاع  فلا أمان         ولا دنيا  لمن لم يحم دينا
ومن رضي الحياة بغير دين        فقد جعل الفناء لها قرينا

فالحديث يشير إلى سعة موضوع الأمانة، فيدخل في ذلك أمانة العلم والعلماء بحيث لا يضعفون عن قول الحق ولا يحرفون ولا يبدلون، وأمانة الحكم، وأمانة رعاية مصالح الأمة، وأمانة الحفاظ على المقدسات، وأمانة حفظ الأموال العامة والخاصة، وأمانة حفظ القيم والأخلاق و الأعراض، وأمانة حفظ الأسرة و الأبناء، وأمانة حفظ حقوق الناس، فضلا عن أمانة الحفاظ على شرع الله وما يرضيه، وإذا كان الحديث عن أمر الأمانة وفقدها واسعا وإليه ترد مشكلات عصرنا فأخطرها عندما تضيع الأمانة فيما يكون من مسؤلية عامة تخص مصالح الأمة والأوطان، وعندما يتعاظم الفساد وتطغى المصالح الخاصة ، ويشتد صراع الأجنحه و القوى على حساب الحق و المصلحة والشعوب، وتسيطر العقلية الإقصائيه القمعيه على العقل و العلم والسياسه والفكر، ويتزاوج المال والسياسه و المصلحه والهوى ليتسيد الموقف كله على حساب الحق و الأخلاق ؛عندها لا نستغرب أن يتاجر بقضايا الأمة، وتستباح الحرمات، ويفرط بشرع الله؛ فيصبح إستباحة الخمر و الدعارة و الميسر أمرا عاديا، مع السعي من بعض أولئك ليستجلب شهادات الزور ويخفي الحقائق عن الخلق، ويستغل بعض رجال العلم والدين والإعلام ليخدع الناس، متناسين أولئك جميعا قوله تعالى : " وقفوهم إنهم مسؤولون "، ومثل هذا الوضع حذر منه عليه الصلاة والسلام :  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّهَا سَتَأْتِى عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ ». قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ « السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِى أَمْرِ الْعَامَّةِ ».مسند الإمام أحمد، فإذا كان الأمر على هذا النحو من الخطورة ؛علمنا أهمية قضية الأمانة في الإصلاح، ومن ثمّ أن يركز الدعاة على هذا الجانب في موضوع الأمر بالمعروف .
معانى بعض الكلمات :

الجذر : الأصل

المجل : تقرح الجلد وتكوُّن ماء بين الجلد واللحم وظهور ما يشبه البثور

المنتبر : المرتفع

نفط : تجمع فيها الماء بين الجلد واللحم

الوكت : الأثر فى الشىء كالنقطة من غير لونه .
الرويبضة : تصغير رابضة وهو العاجز الذى عجز عن معالى الأمور
في المراجعات (15) 
حول استشعار المسؤولية
د.محمد سعيد حوى
قلنا إن من أهم أسباب الخلل في حياتنا ؛ ضياع الأمانة، ومن فروع ضياع الأمانة :عدم استشعار المسؤولية، إذ يغفل الإنسان أن الله وهبه عقلا و قدرات وإرادة، وبناء عليه كلفه بتكاليف ؛تتسع هذه التكاليف بحسب موقعه في الحياة، ثم هو محاسب على هذه القدرات ماذا فعل بها ؟ وهذه التكاليف كيف قام بحقها؟ ولابد أن هذا الحساب دقيق جدا، ومن ثم لابد أن يتحمل نتائج كل ما يقوم به صغيرا كان أو كبيرا؛ تلكم هي المسؤولية :(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين )، إن عدم المسؤولية يعني إمّا أن هذا الإنسان فقد العقل أو الإرادة، أو أن هذا الكون خلق عبثا، وأن الفساد سيكون في كل جوانبه :(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون ) (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماء والأرض ومن فيهن )، ولذا كان من أسس استقامة الإنسانية مبدأ المسؤولية :( وقفوهم إنهم مسؤولون )، فهل استشعر أحدنا أنه إذا نجا من المسؤولية في الدنيا لن ينجو منها في الأخرة : (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا )، وانظر إلى قوله تعالى : (فترى المجرمين ) فلم يقل فترى الكافرين أو المشركين ؛لأنه للأسف بعض من يدّعي الإسلام أشد إجراما في حق المسؤلية و الأمانة و الخلق .
نلاحظ من واقع الناس أنهم يحسبون حساب البشر، وحساب الحفاظ على السمعة ؛فإذا استطاع التحايل على القانون أو خداع الناس لا يبالي في شيء، فهم للأسف لا يحسبون حسابا لرب البشر الذي (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)( ويعلم السر وأخفى ) (إن ربك لبلمرصاد ) ومن هاهنا نقول ونؤكد :إن استشعار المسؤلية أمام الله ثم أمام الناس سيكون سببا عظيما في الإستقامه وتحقق التقوى والإخلاص والإتقان في العمل، وفي إيجاد مجتمع التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحرص على المحاسبة الذاتيه قبل أن يحاسب من الآخر: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني )، كمايحقق استشعار المسؤولية لدى النفس :الإيجابية الكاملة، ولعظم استشعارالمسؤولية وأهميتها وأنها تعظم بمقدار عظم ما تسأل عنه جاءت هذه الأحاديث النبوية تذكرنا بهذا المبدأ، وكلها يؤكد انها من أسباب صلاح الفرد والمجتمع والأمة والدولة، ومن هذه الأحاديث : ما رواه أَبو برزة، نَضْلَة بن عبيد الأسلمي - رضي الله عنه -، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أفنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفيمَ أنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسمِهِ فِيمَ أبلاهُ ؟ )) رواه الترمذي، وَقالَ : (( حديث حسن صحيح )) .فهذا الحديث يذكرنا بمسؤوليتنا عن أجسادنا وعن أموالنا وأوقاتنا وعلومنا، وكل باب من هذه الموضوعات يستحق أن يفرد ببحث ؛ فلو استشعر الإنسان _مثلا _مسؤوليته عن جسده هل كان يتناول الدّخان أو يسرف في الطعام، 
ومن الأحاديث المذكرة بالمسؤولية :لما عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِىَّ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ. قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّى مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِى حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ(لشدة ظلم عبيدالله ) إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) متفق عليه، ومنها ماروته السيدة عائشة، قالت :سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِى بَيْتِى هَذَا « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ ) رواه مسلم، وفي الحديث، عن ابي مريم الأزدي مرفوعا (( من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون حاجته وخلته وفقره ))أخرجه الترمدي وأبو داود وهوحديث حسن، والأحاديث في ذلك كثيرة وما لم تتولد عند الأمة روحية الشعور بالمسؤولية كبارا وصغارا لن يصلح حال الأمة، وكما قال انس رضي الله عنه يبين حال الصحابة في استشعارهم المسؤولية : إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، إن هذا الشعور بالمسؤلية هو الذي جعل عمر عام الرمادة لا يأكل حتى يطمئن أن الزاد وصل إلى كل المسلمين، وقال في ذلك الشاعر :
يا من رأى عمراً تكسوه بردته       والزيت أدم له والكوخ مأواه
يهتز كسرى على كرسيه فرقاً      من باسه  وملوك الروم تخشاه
وجعله يقول : لو أن بغلة في شط العراق عثرت لخشيت أن يحاسبني الله عليها لم لم تسوّي لها الطريق يا عمر، وعندما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة إنقلب مهموما مغموما، فقيل له مالك هكذا؟ فقال : ومالي لا أغتم وليس أحد من أهل المشرق والمغرب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه كتب إلي في ذلك أم لا .نعم هكذا كان استشعارهم للمسؤولية، ولعلّ الحديث التالي يصور لنا قضية المسؤولية أدق تصوير فعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ اللَّه والْوَاقِع فيها، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا : لو أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقا ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا ؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا وهلكوا جَميعا، وإنْ أخذُوا على أيديِهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعا ».أخرجه البخاري، فليس من حق الذين في الأسفل أن يقولوا هذا خرق في نصيبنا ونحن أحرار، ومن مسؤولية من في الأعلى أن يأخذوا على أيديهم، (وهذه دعوى الناس اليوم إذ يسيؤون ؛ فيقول أحدهم أنا حر ) وهذه نماذج يسيرة في استشعار المسؤلية، فليس غريبا لأمة هذا شأنها أن تحقق فتح البلاد والعباد ؛ إذ استشعرت المسؤولية، ويأتي في هذا الصدد استشعار العلماء عظم المسؤلية، و لعله يكون حديثنا التالي، إن شاء الله . 
في المراجعات (16)             
استشعار العلماء مسؤولياتهم           
د .محمد سعيد حوى

من أعظم أبواب استشعار المسؤولية: مسؤولية العلماء ؛ فبصلاحهم يصلح كثير من ولاة الأمر وكثير من الخلق، ومن ثمّ حمّلهم الله أمانة التبليغ والوعظ والإرشاد وتقديم الأنموذج الأرقى، وحثهم على بذل النفس والنفيس في ذلك، وجعلهم ورّاث الأنبياء لهذا كله، وأخذ عليهم الميثاق كما أخذ على الأنبياء: ((وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ))((الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحدا إلا الله )) وجعلهم شهداءله على الحق ((شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لاإله إلا هو العزيز الحكيم ))، ومن ثمّ بين صلى الله عليه وسلم خطورة فقد العلماء الصادقين العلمين العاملين ؛فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا) متفق عليه
وأكد على هذ المسؤولية في سياق أمر الأمة َأن تقوم بواجب الأمر بالمعروف، فعنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ».حَدِيثٌ حَسَنٌ.
عوَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ »رواه الترمذي وحسنه 
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهِ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ». ثُمَّ قَالَ (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) إِلَى قَوْلِهِ (فَاسِقُونَ) ثُمَّ قَالَ « كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم » رواه أبو داود حديث حسن .
 وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ »رواه مسلم
إن بعض الناس، وخاصة ممن ينسب للعلم، اكتفى بالعبادة والعمل الفردي، وتخلى عن مسؤوليته تجاه الأمة، أوربما ضعف عن الحق أو ربما حرّف وبدّل وغيّرأو سكت، وقد حذرنا الله من كل ذلك كما حدثنا عن بني إسرائيل (وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون )) فانظر إنه لم ينج إلا الذين قاموا بواجبهم أما من سكت وساير كان كمن فعل المعصيىة، وقد استشعر علماؤنا عبر التاريخ هذه المسؤولية فحفظ لنا التاريخ نماذج رائعة في ذلك، كم نحتاج أن نتمثلها اليوم،  ومن ذلك  : أن الشيخ العز بن عبد السلام خرج إلى القلعة في يوم عيد فشاهد الجنود مصطفين بين يدي السلطان نجم الدين أيوب ، وقد خرج على قومه في زينته، وأخذ الأمراء يقبلون الأرض فناداه الشيخ بأعلى صوته : يا أيوب!ما حجتك عند الله إذا قال لك :ألم أبوىء لك ملك مصر ثم تبيع الخمور ؟فقال الملك :هل جرى هذا ؟فقال الشيخ : نعم، الحانة الفلانية تباع فيها الخمور، وغيرها من المنكرات وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة ؟قال الملك :يا سيدي، هذا ما أنا عملته، هذا من زمان أبي! فقال الشيخ : أأنت من الذين يقولون :"إنا وجدنا أباءنا على أمة" فأمر الملك بإغلاقها فوراً!فلما عاد الشيخ إلى مدرسته قال له تلاميذه :لم فعلت ذلك، وكان يسعك نصحه بينك وبينه ؟فقال: يا بني، لقد رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه.قال التلميذ :ياسيدي أما خفته؟قال العز :لقد استحضرت هيبة الله تعالى إذ خاطبته فصار السلطان أمامي كالقط !.
ومن ذلك أن الشيخ العز بن عبدالسلام هذا، وقد كان من أشهر علماء عصره، وكان قاضي القضاة في عهد الملك الصالح سلطان دمشق، بلغه أن الملك الصالح اصطلح مع الإفرنج الصليبيين ليعينوه على أخيه سلطان مصر نجم الدين أيوب، وأعطاهم لقاء ذلك (صيدا)وغيرها من حصون المسلمين، ودخل الإفرنج دمشق لشراء السلاح فشق على الشيخ ابن عبدالسلام وأفتى الناس بتحريم مبايعتهم، لأنهم يقاتلون به المسلمين وكان يخطب الجمعة في مسجد أمية، فكان من دعائه في الخطبة :(اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا، تعز فيه وليك، وتذل فيه عدوك، ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك) والناس يبتهلون في الدعاء والتأمين، فغضب السلطان لذلك، فعزله من القضاء، واتجه الشيخ إلى مصر مهاجرا.وشق ذلك على أهل دمشق، حتى خشي السلطان ثورتهم بسببه، فأرسل إليه من يقول : (إن السلطان عفا عنك، وردك إلى عملك، على أن تنكسر له وتقبل يده ) فما كان من الشيخ إلا أن قال لرسول السلطان :
يا مسكين! والله ما أرضى أن يقبل –هو – يدي فكيف أقبل يده ؟!! يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاكم به !!!كأني بالعز بن عبد السلام يحدثنا عن قضايانا اليوم وعن مسؤولية العلماء فيها، و هذه النماذج من العلماء هي ما نحتاجه اليوم ولن تصلح الأمة إلا بوجودهم، ولن نعدم وجود أمثالهم في عصرنا لكن الذي يطفو على السطح أولئك الذين رضوا بالحياة الدنيا و...وللحديث بقية إن شاء الله .

في المراجعات (17)               
مع العلماء الصادقين العاملين            
د. محمد سعيد حوى

قلنا إن بعض الناس، وخاصة ممن ينسب للعلم، اكتفى بالعبادة والعمل الفردي، وتخلى عن مسؤوليته تجاه الأمة، أوربما ضعف عن الحق أو ربما حرّف وبدّل وغيّرأو سكت، بل وبعض من ينسب للعلم رضي على نفسه أن يكون مدافعا عن الباطل ومناصرا للظلم والبغي، ومسوّغا للضلال وباسم الدين، فأين هؤلاء من النصوص التي سبق ذكرها في الحلقة السابقة، أستطيع أن أجزم أن وجود هذه النماذج السلبية ممن ينسب للعلم والشريعة هم من أعظم سبب الخراب في هذه الأمة، لإنه تبقى كلمة العالم ذات أثر في الناس، بل إن علماءنا السابقين كانوا يرون مجرد السكوت عن القيام بالواجب ولو باسم الإخلاد للعبادة والزهد ؛غاية الخطأ ؛فقد أخرج ابن عبد البر أثرا مفاده : أن الله أوحى لنبي أن قل لفلان : أما زهدك فقد تعجلت به الراحة لنفسك، وأما انقطاعك إليّ فقد اكتسبت به العزلك،  لكن ماذا عملت فيما لي عليك ؟ فقتال وأي شئ لك عليّ؟ قال : هل واليت فيّ وليا، وهل عاديت في عدوا ))ونحن إذ لانعلم صحة هذا الأثر فهو أقل ما يقال فيه أنه موقف عالم من أولئك الذين تخلوا عن مسؤولياتهم تجاه الخلق ونصرة الحق، وفي هذا يروى عن ابن المبارك :

ياعابد الحرمين لوابصرتنا         لعلمت أنك بالعبادة تلعب    من كان يخضب خده بدموعه        فنحورنا بدمائنا تتخضب         نفح العبير لكم ونحن عبيرنا     رهج السنابك والغبار الأطيب

نعم لقد استشعر علماؤنا هذه المسؤولية، ومن ذلك ما ذكره الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين ) عن الإمام (الزهري) لما خالط السلطان كتب إليه أخ له في الدين يقول له: ((عافانا الله وإياك من الفتن، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعوالله أن يرحمك !أصبحت شيخا كبيرا قد أثقلتك نعم الله عليك لما فهمّك من كتابه وعلمك من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء : فقد قال الله تعالى :"لتبيننه للناس ولا تكتمونه "واعلم أن أيسر ما ارتكبت، وأخف ما احتملت، أنك آنست وحشة الظالم، وسهّلت سبيل البغي بدنوك ممن لم يؤد حقا ولم يترك باطلا، حين أدنوك اتخذوك قطبا تدور عليك رحى ظلمهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم، وسلما يصعدون فيه إلى ضلالتهم ـويدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهلاء، فما أيسر ما عمّروا لك جنب ما خربوا عليك ! وما أكثر ما أخذوا منك بما افسدوا عليك من دينك !! فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا" وإنك تعامل من لا يجهل –سبحانه- ويحفظ عليك من لا يغفل، فداو دينك، فقد سقم، وهيئ زادك فقد حضر سفر بعيد)) "وما يخفى علىالله من شيء في الأرض ولا في السماء" أقول :فإذا كان هذا الكلام يقال للزهري الإمام الكبير لاقترابه من الخلفاء، وكانوا أحسن حالا بكثير،  فماذا عسانا نقول اليوم ؟ولم يتوقف موضوع استشعار المسؤولية عند حدّ النصح والأمر بالمعروف، بل تعدّاه إلى شدّة التحري في الفتوى ، فعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال:أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم – ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ودّ أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا ودّ أن أخاه كفاه، قال سحنون بن سعيد :أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما :يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه! وقال ابن قيم الجوزية: كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويودّ كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه، بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين، ثم أفتى، وقال القاضي أبويوسف عند وفاته :كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فهذا الورع وهذا التحري من أهم مظاهر استشعار المسؤولية أمام الله والخوف منه، ولكن وليتم للعالم ذلك كان لابد أن يتحرر من سلطان الدنيا وأن لايكون لأحد منة عليه ، وفي هذا الصدد تأتي هذه القصة :حجّ هشام بن عبد الملك أيام خلافته، فدخل الكعبه، فوجد فيها سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهم جميعا – فقال الخليفة : ياسالم، سلني حاجة ! فقال سالم :إني لأستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره! فلما خرج سالم من الكعبة خرج هشام في إثره وقال له : الآن خرجت من بيت الله ؛فسلني حاجه . فقال سالم : من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة ؟ قال هشام : من حوائج الدنيا ! فقال سالم : إني ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لايملكها؟ّ! 
 نعم إذا وجد هذا اللون من العلماء فكانوا قادرين على القيام بمهماتهم كاملة كانت الأمة بخير .
في المراجعات (18)                
موقف المفكرين الإسلاميين من الحراك العربي
د. محمد سعيد حوى
بداية أحب أن أفرق بين موقف الإسلام من حيث هو دين رباني عظيم له الكمال المطلق، وهو الحق المطلق، وبين موقف المفكرين الإسلاميين ؛فهم بشر يجتهدون ويخطؤون ويصيبون، من غير أن نخوض في نوايا أحد، أو يحتكر أحد هذه الصفة، وعليه أقول: أمام حركة الشعوب العربية في العالم العربي يطرح كثيرون تساؤلات عدة، منها : لماذا كان هذا الحراك وهكذا بشكل مفاجئ ؟ وهل ثمة أياد خفية وراءه؟ وهل يمكن أن تسلم الأمة شأنها لعقل الشباب وتتجاوز الحكماء ؟وكيف ننجرف مع المجهول وراء مجهول إلى مجهول ؟ولم لا نصلح أنفسنا قبل أن نتكلم عن الإصلاح العام ؟ ومن ثم يطرح هذا السؤال أين الإسلام من كل هذا ونحن نجد فتاوى مضطربة، ومخاضات فكريه متصارعة ؟كما أن للإعلام دورا كبيرا وليس بالضرورة دائما مع الحقيقة، بل بعض الإعلام يتعمد التشويه أو التضخيم، ولا يخلو موقف كثيرين من التناقض، ومثال هذا التناقض الصارخ أنك إذا حاولت أن تبرز موقف الفكر الإسلامي مما يحدث تصدى لك كثيرون بدعوى عدم إقحام الدين بالسياسة، وإذا سكتّ كمفكر إسلامي استدل بذلك كثيرون على أن الإسلام و المسلمين قد انتهوا، ثم يأتي من ينصح المفكرين الإسلاميين بألا يرفعوا صوتهم عاليا بدعوى عدم إثارة الرأي العام العالمي، وعدم إثارة الطوائف المختلفة، وفي المقابل إذا تعمد بعض المفكرين الإسلاميين خفض الصوت اتهموا بالتقصير، إذن نحن أمام معضلات كبيرة نحتاج إلى بعض الحوار الصريح فيها، سواء فيما يخص موقف المفكرين الإسلاميين، أو ما يخص دوافع التحرك الشعبي و أسبابه والموقف العام منه، أو ما يخص موقف الآخرين من الإسلام .ولعلي أبدأ من هذه النقطة الأخيرة وهي موقف الآخرين من الإسلام، وعلاقته بمناهج الحياة والحكم والسياسة، و للإجابة على هذا التساؤل أقول : يتخوف كثيرون من مجرد أن تطرح فكرة أن يكون للإسلام أي دور في الحياة السياسية، ويرفضون ذلك رفضاً مطلقاً، وأحسب أن هؤلاء لا ينطلقون من منطلق واحد، فمنهم من ينطلق من منطلق العداء للإسلام إبتداءا، ومنهم من لديه تصور خاطئ عن الإسلام، ومنهم من ينطلق من الواقع الذي يراه هنا وهناك، أو بسبب طروحات بعض المفكرين التي قد تخيف البعض، وعليه فأود أن أنطلق في الإجابة من منطلق تصحيح الخلل في المفاهيم، إذ إن البعض يتصور أن الإسلام سيصادر حق الحريات وحق تشكيل الأحزاب، أو التضييق على الأقليات أو محاصرة المذاهب والطوائف ، أو سيفرض رؤية معينة خاصة تحد من الفن أو الرياضه أو حركة المرأة أو حركة الإقتصاد، وبالتالي سيفرض دولة دينيه تستدعي العصمة وتحكم على الناس باسم الله .....
أمام هذا الفهم يتحرك البعض للمطالبة بإقصاء الإسلام، إن الإجابة التفصيلية عن كل هذا تتطول ؛لكن بإختصار نقول : لا يمكن للإسلام أن يصادر الحريات، فهل عانينا إلا من كبت الحريات، ولا يجوز لإحد أن يحتكر الفتوى، ونحن نعاني من تسخير بعضهم لبعض الشيوخ ليفتوا كما يريدون، ثم إنه لمعالجة كل التخوفات المذكورة وصل أكثر مفكري الإسلام إلى مبدأ الدولة المدنيه بمرجعية إسلامية؛ أي أن الحكم مدني، والحاكم ليس معصوما، ولا يفرض فرضا ولا يحكم بإسكم الله، بل هو محاسب ومسؤول، و الأمة مصدر السلطة من خلال مجالس النيابيه المنتخبة، ثم إن الأحكام في الإسلام تفرق بين ما هو نص قطعي وما هو إجتهادي وما هو مسكوت عليه، فدائرة الإجتهاد تتسع فيما ليس قطعيا، والقطعيات محدودة، كما أن الأحكام في الإسلام تفرق بين ما هو فردي، وبين ما هو عام ؛فللفرد حق إختيار ما يشاء ولا يكون مسؤولا إلا أمام الله، أما ما يخص الأمة فلا بد أن ينظم من خلال أهل الحل و العقد المنتخبون ، ثم إن الإسلام حفظ الحريات العقدية والعبادات و الأحوال الشخصية والمعاملات المالية الفردية، إذن الذي يحرص عليه الإسلام هو الحفاظ على هوية الأمة والقيم العامة،  وأن لا تخالف القوانين و السياسات العامة أمراً قطعياً في القرآن، وإذ كان لابد من إصدار قانون في الأمور الإجتهادية فالإسلام يطالبنا  أن يكون القرآن المصدر الهادي في ذلك كله _مع مراعاة أن ماكان ظنيا فالإجتهاد فيه واسع _ولا شك أنه إذا أحسنا التعامل بأفق واسع في هذه القضايا فإنا هذا سيكون سببا لسعادة الجميع، والمهم في ذلك كله أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز لإحد أن يقصي أحدأ ولا أن يفرض عليه رأيا خاصا، هذا بالنسبة لما يخص الموقف من الإسلام، أما مجمل تحرك الشعوب ؛فإن من واجب الشعوب أن تسعى لتحيقيق كرامتها، وأن تنال حريتها وأن تسترد إرادتها، وأن تسدّ ثغرات الإختلال الكبير في توزيع الثروات، وأن تنهي حالة الفساد والاستبداد التي وجدت في كثير من البلدان، وقد وعت الشعوب أن الطريق السلمي هو الأجدى و الأصح، وأنه قد غدا من مسلمات القانون الدولي أنه لا يسمح لحاكم أن يقمع شعبه بالحديد والنار ويقتل كما شاء دون حسيب أو رقيب، ومن ثم لا مانع أن تفيد الشعوب الإسلاميه من هذه الحقائق التي أصبحت راسخة، وهي عون كبير في إلهام الشعوب على التحرك السلمي وكسر حاجز الخوف، مع معرفتنا أن القوى الكبرى إنما تبحث عن مصالحها، لكنه لابد أن نفيد أيضا من المبادىء العامة التي يعلنونها في الحفاظ على حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، ولا مانع أن تتبادل الشعوب مصالح بمصالح، وفي النهاية أي أمة إذا لم تكن قوية بمبادئها ووحدتها ومواقفها فإن الأمم الأخرى ستحاول أن تفرض ثقافتها وتنجز مصالحها على حساب مصالح الآخرين، و المطلوب إذن منا أن نحافظ على هويتنا وأن نتبادل مصالح بمصالح ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانت هذه الشعوب على قدر كبير من الوعي، وأن تتحرك نحو المطالبة بحقوقها المشروعة، ولتحقيق ذلك فإن أمامنا هدفين عظيمين، هما: محاربة الفساد و الاستبداد، فكيف ؟ إلى لقاء أخر إن شاء الله .
 في المراجعات (19)

ظاهرة الفساد والاستبداد كما يوصفّها القرآن        
د. محمد سعيد حوى

ثمت حقائق قرآنيه بين يدي هذه القضية لابد من الإشارة إليها، من ذلك :أن أي إعتداء على أي إنسان هو إعتداء على الإنسانية كلها "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فأنما قتل الناس حميعا"، و العمل الأخلاقي يقاس بميزان واحد، فلا يمكن أن أبرر لفاسد أو مستبد عمله لإعتبارات شخصية أو فئوية أو أقلل من شأن ظلم أو فساد تحت أي ظرف، وأحيانا نواجه اليوم بالقول إن فلانا لم يقتل إلا القليل بينما الحاكم الفلاني قتل عشرات الألاف، في الميزان القرآني كله قتل وصاحبه مجرم مدان، ويجب أن يحاسب، عندما تنظر الأمة بهذا المنظار القرآني تنتطلق بقوة نحو معالجة ظاهرة الفساد والاستبداد وطلب الحريات والكرامة دون تردد ولا تخدع نفسها بالتبرير أو التهوين من حجم فساد ما أو استبداد، نلاحظ أن القرآن أولى هذه القضية عناية كبرى ويمكن أن نتناولها الآن من خلال منهج القرآن في مواجهة الظاهرة الفرعونية، لأننا نعتقد أن القرآن إذ عرض قصة فرعون مع موسى وبني إسرائيل لم يعرضها كقصة تاريخيه مضت، بل هو معالجة لمنهج فرعوني يتكرر عبر العصور وإن إختلف في النسبية وبعض الوسائل، والنسبية هنا لا قيمة لها كما بينا، وعندما نستعرض الظاهرة الفرعونية كما بيّنها القرآن من حيث توصيفها ومعالجتها سيتأكد لنا أنه منهج شامل لمعالجة هذه الظاهرة عبر التاريخ،
أولا :توصيف القرآن لظاهرة الفرعونية : فهو متأله ومستكبر :"ما علمت لكم من إله غيري "، "أنا ربكم الأعلى "، والناس له عبيد كأنما يعملون في مزرعة له :" أليس لي ملك مصر"، وهو صاحب النظر الأعظم والفكر المطلق والعلم المحيط الذي لا يناقش ولا يخطئ :"ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد "، وهو الذي لا يتحرك متحرك إلا بأمره وهو مانح الحياة أو الموت :" أمنتم به قبل أن أذن لكم "، وهو مانح الحياة أو الموت كما قال تعالى في قصة نمرود (وهو يشكل أحد الظواهر الفرعونية بالمعنى العام ) :"قال أنا أحيي و أميت "، وهو صاحب المن والعطايا: " ألم نربك فينا وليدا "، وهو الحريص على الحقيقة وإظهارها والحريص على البحث والتنقيب :"يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى "، ومن ثم فهو المطعم الكاسي وهو منقذ الأمة، وهو عماد الحياة وهو الخالد المخلد والزعيم الأوحد، فريد عصره ونسيج وحده، وما من إنجاز في الكون إلا هو وراءه وهو ملهم كل شيء ....
إننا إذا إستقرأنا الأيات القرآنية وهي تحدثنا عن فرعون ومنهجه في التفكير والحياة سنجد أنه كذلك، وقد ذكرت بعض الأيات الدالة على هذا، ثم إذا أردنا أن نستقرأ أحوال بعض مستبدي العصر وطغاتهم سنجد أنفسنا أمام هذه الظواهر و الصفات نفسها وإن اختلفت النسبة أحيانا والنسبية في الميزان الأخلاقي لا قيمة لها، فإذن هذا يؤكد لنا أن القرآن إذ يوصّف الظاهرة الفرعونية فإنما يحدثنا عن منهج متكرر في التاريخ يحذرنا منه ويعلمنا كيف نواجهه .
ثانيا: وسائل المنهج الفرعوني عبر الزمن : ثم إذا تأملنا الآيات القرآنية أيضا وهو يوصف وسائل فرعون في مواجهة الأمة والحق سنجدها هي وسائلهم اليوم أيضا، ومن ذلك :
1- الإستئصال و الإقصاءولو من خلال القتل : (اقتلوا أبناء الذين أمنوا معه واستحيوا نساءهم )(يذبحون أبناءهم)    .
2- الإسختفاف والإستضعاف للأخرين :(فاستخف قومه )(إن هؤلاء لشرذمة قليلون )(يستضعف طائفة منهم .
3- العلو والفساد والإستكبار :(إن فرعون علا في الأرض .....إنه كان من المفسدين ).
4- تمزيق الأمة وبث الفرقة فيها :(وجعل أهلا شيعا).
5- التحالف الشرير بين نفوذ القوة والسلطان والمال الفاسد والسلطان السياسي :( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) (قصة قارون) .
6- الاستعانه بجيوش الدجالين والمزورين والمصفقين والمهرجين والسفهاء لقلب الحقائق، والإستنفار الإعلامي: تماما كما نرى من أبواق إعلامية لبعض الطغاة :(فأرسل فرعون في المدائن حاشرين )(فلما جاء السحرة .....) (قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدو في الأرض ....)
7- إدعاء الإصلاح والحرص على مصالح الأمة: ( إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ) (إني أخاف أن يبدل دينكم ).
8- إتهام أصحاب الدعوات الإصلاحية بالفساد، وهذا يدل عليه ما سبق قوله :( أتذر موسى وقومه ليفسدون في الأرض ) وقوله : (إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد) .
9- إدعاء الاستناد إلى الشرعية المستمدة للأمة: (قال فرعون ذروني أقتل موسى ) فقوله (ذروني)كأنه يريد أن يقول إنني أستمد منكم الشرعية .هذه أهم وسائل فرعون في مواجهة الحق والأمة وللقارئ الأن أن يتأمل في وسائلهم عبر التاريخ وإلى اليوم فسيجدها هي هي، وإن تغيرت عض المظاهر والوسائل بحسب تطورات العصر، ولا شك أن القرآن عندما يعرض كل ذلك فهو يلفت أنظارنا إلى التعرف إلى وسائلهم، ومن ثم كيف يمكن أن نواجههم، ولذلك فإن القرآن لم يتركنا دون بيان سبل مواجهة المنهج الفرعوني، ولعلى هذا ما سيكون وموضوع حديثنا القادم .  
في المراجعات (20)             
منهج القرآن في مواجهة الظاهرة الفرعونية       
د. محمد سعيد حوى 

عندما نتكلم عن منهج القرآن في مواجهة الظاهرةالفرعونية فواضح أننا نقصد كيف يوجهنا القرآن لمواجهة الفساد والاستبداد وتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود، وإن مما يؤكد ضرورة الحديث عن هذا الموضوع هذه الحاله التي تعيشها الأمة اليوم، وهي تتطلع نحو حريتها وكرامتها، وهي أحوج ما تكون إلى التسديد وحسن تأتي الأمور لنصل إلى المنشود وننأى بأنفسنا عن الفتن، ونحقن الدماء ما استطعنا، خاصة وأن الأمة عاشت في قرنها المنصرم مرحلة استعمار، ثم مرحلة استبداد وإستعباد، فآن لها أن تنتقل إلى مرحلة الإنسانية الكاملة والحرية المضيئة، ليكون ثمرة ذلك كله أن تعيش الأمة حقائق دينها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن هاهنا فإننا نجد أن القرآن يلفت نظرنا إلى جملة من الحقائق و القواعد تشكل منهجا متكاملا لمواجهة الفساد والاستبداد وتحقيق الإصلاح والتغيير، 
الحيقية الأولى : أول قضية يوجهنا القرآن إليها في مواجهة النهج الفرعوني أن يكون الدعاة المصلحون يمتلكون الحقيقة الناصعة الواضحة لا لبس ولا غموض، وهم في ذلك يمتلكون حسن البيان والعرض والخطاب، ويتبعون أساليب الحوار الحكيم المخلص الصادق بالحجة القوية، هدفهم واضح بيّن؛ هو الإصلاح فعلا، ليس من همهم الإقصاء للآخرين، أو تحقيق مناصب أو مصالح دنيوية خاصة، لا يستفزهم الآخرون ولا يعملون بردات فعل، ولا يتركون ثغرات في خطابهم مع إيمان بالحق وثقة به، ولو رجعنا إلى قصة موسى مع فرعون سنجد الكثير من الآيات تحدثت عما ذكرت وأكثر، ومن ذلك :(وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم ) وقوله تعالى :(اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) انظر سورة طه الأية 43 -61 وسورة الشعراء الأية 15-33، وكلها تؤكد على الحرص على الحق و الوضوح فيه وقوة البرهان وحسن العرض وحكمته وقوته، ولو عدنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سنجد ذلك واضحا في مواقف كثيرة، ومن ذلك ما جاء في سورة الأنفال وهي تحدثنا لماذا كانت بدر في قوله تعالى: (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) الأيات 5-8 وفي هذه الأيات الأربع يتكرر كلمة الحق ست مرات، مما يؤكد على ما ذكرناه، وقد قال تعالى في سياق آيات تحويل القبلة: (لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلمو منهم )، نعم، إن هذه رسالة واضحة إلى كل الدعاة وهم يواجهون الفساد والاستبداد أن تكون حجتهم قوية و خطابهم سديدا سليما، ولا يقدم للمستبد ذرائع يتخذها لإجهاض حركتهم ودعوتهم إلا أن يكون ظالما، ويمكننا أن نلخص ذلك كله بكلمة واحدة : الفكرة الصحيحة .     
 الحقيقة الثانية : توجهنا الأيات القرآنية ونحن نواجه الفساد والاستبداد، أنه لا يمكن أن نركن إلى ما لدينا من حق و حسب، بل لا بد أن يرافق ذلك إعداد شامل وكامل بكل ما نستطيع مما أذن به الله أو أمر، فإن سنن الله في الكتاب و التاريخ لا تسمح بالتغيير من غيرتخطيط و عمل وجهد وصبر :(قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ) فقوله استعينوا يدل على وجود عمل، وقوله :اصبروا يدل على عمل طويل شاق و جهد كبير، وهذا يقتضي إستقراء الواقع بدقة ودراسته، ثم مقابلته بما يناسبه، ويمكن أن نقدّم نوذجين من المواقف التي كانت لموسى وقومه في مواجهة فرعون، الموقف الأول : (وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين) في هذا النص بيان أن كل ما كانوا يستطيعون فعله في مرحلة ما هو إقامة الصلاة، ولكن لابد أن يكون معها تجمع، وحيث لم يكن ذلك ممكنا علنا فأمرو أن يتخذوا من بيوتهم مقارا للصلاة، وهذا مظهر من مظاهر الإعداد مع الصبر في ضوء المتاح .
الموقف الثاني: (وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون )ولنا أن نتساءل كيف تم تبليغ الأمر للجميع، وكيف تم خروجهم في ليلة واحدة ولم يتسرب الخبر إلا بعد الخروج، إذن ثمة إعداد وترتيب وتربية وتواصل بين القمة وجميع الأفراد، ولو عدنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد كل مظاهر الإعداد والتخطيط بما يكافئ ويناسب المرحلة على أتم وجه، ومن أمثلة ذلك إتخاذ دار الأرقم، وهجرة الحبشة والتخطيط للهجرة، والتخطيط لبدر وكل حركاته عليه الصلاة والسلام .
الحقيقة الثالثة : أن كل ذلك يقتضي استعدادا من الأمة للتضحية مع إيمان كامل بالله وثقة به وتوكل على الله، إيمان يحملك على تحمل تبعات المبدأ والإستعداد للتضحية عند اقتضاء الأمر، لذلك وجدنا قوله تعالى :(استعينوا بالله واصبروا) وهذا ما كان من قوم موسى كما بيّن ذلك سبحانه عندما هددهم فرعون :( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالو إنا إلى ربنا منقلبون ....) الأعراف 124-129 وفي آية أخرى :( قالولن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض ) سورة طه الآية 71-76 وهكذا نجد إذن أن ثمة حق، ولابد مع الحق من قوة متمثلة بالعمل والإجتهاد والصبر والتضحية، وإلا لن تكون حرية وهذا أيضا واضح جدا في سيرة النبي وأصحابه، فقد هاجروا غير مبالين في شيء وقدم النبي أقرب الناس إليه يوم بدر، وجرح هو عليه الصلاة والسلام وجرح عمه وهذا مجرد تذكير، ونكمل إن شاء الله في بيان هذه الحقائق .     
في المراجعات (21)          
مع حقائق القرآن في مواجهة الفساد والاستبداد
د. محمد سعيد حوى 
ذكرنا من قبل ثلاثة حقائق وقواعد وجهّنا القرآن إليها لمواجهة الفساد والاستبداد :
1- امتلاك الحقيقة  والفكرة الصحيحة
2- الإعداد والعمل .
3- الاستعداد للتضحية، ونكمل فيما يلي بيان هذه الحقائق مستقاة من القرآن الكريم في عرضه لقصة موسى مع فرعون
الحقيقة الرابعة : الصلة العظيمة بالله والتحقق بالعبودية الخالصة لله وكمال التوكل عليه، وذلك من خلال التحقق بإقامة الصلاة وكثرة الذكر والدعاء وسائر العبادات، هذا كان واضحا في سيرة موسى كما في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وباقي الأنبياء، فنجد مثلا قول الله:( قال رب اشرح لي صدري ...) وقال تعالى: (اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري) وقال تعالى :(وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ) وانظر في دعاء موسى أيضا الآية 88 من سورة يونس، ولا شك أن هذا الأمر واضح جدا في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن الأيام الأولى للدعوة النبوية كان قوله تعالى:(قم الليل إلا قليلا ) ومن مظاهر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة :(ما ظنك باثنين الله ثالثهما) واتخاذه المسجد أول ما وصل المدينة، كما أن من مظاهر صلته العظيمة بالله كثرة دعائه عليه الصلاة والسلام يوم بدر .       

الحقيقة الخامسة : ومن أهم الحقائق التي نلاحظها في مواجهة الفساد والاستبداد مما يوجهّنا إليه القرآن : قوة البناء الداخلي للأمة، ومن مظاهره قوة الإخاء والتلاحم بين أفراد الأمة وتحقيق المحبة، ومن ثم تحصين الصف الداخلي من كل مظاهر الفتن أو التفريق، وهذا ما نلحظه في قوله تعالى على لسان موسى، (واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ) وقوله تعالى :(سنشد عضدك بأخيك ) وقوله تعالى:(تبوأا لقومكما بمصر بيوتا )، وإذا عدنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد اهتمامه بتحقيق الإخاء بعد الهجرة مباشرة تحصينالأبناء الأمة وللدعوة النبوية و لمشروعه الإصلاحي في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، ونلاحظ أيضا من مظاهر ذلك معالجاته صلى الله عليه وسلم لأثار غزوة بني المصطلق وكيف تعامل مع الأنصار يوم فتح الطائف وما تلاها من أحداث، مما يطول سرده الآن ويكفي الإشارة إليه .
الحقيقة السادسة : ولما كان دعاة الإصلاح والتغيير معرضين لكثير من التحديات والفتن والإغراءات كان من الواجب أن يتحققوا دائما بصفاء ونقاء الراية وعدم خلطها بأية دعواة دنيوية أو إغراءات، أو أن يستجروا إلى ما يتنافى مع سلامة المنهج وصفائه ، لذا يعرض لنا القرآن قصة قارون مع قوم موسى وتحذير الصالحين منهم لباقي قومهم أن يتأثروا بقارون وماديته ،  وهذا نجده واضحا جدا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كرده على إغراءات قريش، وتحريه في تحالفاته صلى الله عليه وسلم بحيث تكون على الحق ومع الحق لا على حساب الحق، إننا نلاحظ اليوم أن هنالك من يريد أن يستجر المصلحين إلى تنازلات وتحالفات على حساب المبادئ والحق بدعوى دعمهم، وهذا من أخطر ما تواجهه حركات الإصلاح اليوم مما يقتضي حذرا شديدا مع من نتحالف وكيف ولماذا .
الحقيقة السابعة : وفي طريق حركة الإصلاح قد يطول الطريق فلا يجوز لنا أن نكلّ أو نملّ ولا أن نتعجل النتائج، بل علينا أن نستمرّ في حركة الإصلاح ونعدد المحاولات وننوع في الخطط والوسائل ونكرر ونؤكد حتى إذا ما وصل الأمر إلى الطريق المسدود قطعا كان الأخرون هم الذين يتحملون النتائج المترتبة على رفض الإصلاح،  ولعل من أبرز ما يوضح ذلك في قصة موسى هو ذلكم الحوار المطوّل والمتكرر بين الرجل المؤمن من قوم فرعون مع فرعون كما سطرته آيات سورة غافر وكذا الحوار المتكرر بين موسى وفرعون، وكثرة الآيات التي أرسلها الله إلى قوم فرعون، كما قال تعالى: (ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات ) الإسراء آية 101، وهذا يقتضي زمنا طويلا ويبين أنه عدد معهم المحاولات والأساليب، وانظر سورة الأعراف آية 130 -136، ولو نظرنا أيضا في سورة نوح نلحظ هذا المعنى واضحا :(قال رب إني دعوة قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار) ثم قوله:(ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا )، وهكذا كان سائر منهج الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكم صبر على قومه وكم لوّن من أساليب الدعوة وأعطى الفرص تلو الفرص .
وبعد، وما زال ثمة حقائق قرآنية تبين لنا قواعد وحقائق مواجهة الفساد والاستبداد أجملها في مقال قادم إن شاء الله .            

في المراجعات (22)              
قواعد وحقائق على طريق نهاية الفساد والاستبداد      
د.محمد سعيد حوى
تناولنا معكم من قبل سبع حقائق قرآنية تحدد منهج المواجهة مع الطغاة والفراعنة، ونستكمل معكم اليوم هذه الحقائق التي تؤذن بنهاية هؤلاء الطغاة بإذن الله .
الحقيقة الثامنة :عدم تعجل الصدام مع الطغاة إلا أن يكون هو البادئ؛ لئلا يكون له عذر أبدا، وهذا ما نلحظه واضحا في قصة موسى مع فرعون في كل مراحل المواجهة، سواءا في مرحلة التحدي الأول أو بعد أن جمع السحرة، قال تعالى :"ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى "، وفي الآية الأخرى :"أجئتَنا لتُخرِجنا من أرضِنا بسِحْرِك ياموسى"، ثم قال :"فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنتَ مَكَانًا سُوًى" وقال :" مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى"، ثم :"فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى" وقال تعالى في سورة طه :"قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى "، فنحن نلاحظ في كل هذه النصوص أن البادئ بالإعتداء والصراع هو الطاغية نفسه، وايضا إذا تتبعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان في مكة ينهى أصحابه عن أي صدام، وحتى بعد الهجرة ففي كل الغزوات التي قامت كان الأخر هو المعتدي والبادئ .
الحقيقة التاسعة: عدم تعجّل النصر، أي عدم الشكوى من تأخره، فعندما يكون هنالك مواجهة بين الحق والباطل فإن كثيرا من أتباع الحق ربما استعجلوا النصر، وإذا ما تأخر شيئا ما فربما وقع بعضهم في اليأس أو الشك، وربما سلك بعضهم مسالك غير سديدة شرعا أو اتبع أساليب ووسائل غير صحيحة، سياسة أو مصلحة، ونحن إذا رجعنا إلى نصوص القرآن وسير الأنبياء نجدها تؤكد على حتمية إنتصار الحق، لكن لابد أن يرافق ذلك جهد وصبر وصدق وصحة عمل وصحة فكر، ومن ثمّ فإن النصوص القرآنية توجهنا أن للنصر سننه وقوانينه، وقد يتأخر قليلا لحكم يعلمها الله، أو لخلل ما فينا، فلا يجوز لنا أن نتعجل أو نيأس أو نسلك طرقا غير صحيحة، وإذا نحن نظرنا في قصة يوسف مثلا نلاحظ كم عانى هذا النبي :من غياهب الجب، ثم سنوات في الرق، ثم سنوات في غياهب السجون، لكنه بعد ذلك كان له التمكين، ونلاحظ في ختام سورة يوسف :"حتى إذا إستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا " والآية تفيد أن هؤلاء الرسل قد بذلوا كل ما لديهم حتى انقطعت كل الأسباب المادية فإذا بالنصر يتنزل، وقطعا لا يفهم من هذا عدم العمل والإجتهاد، كما لا يفهم السكوت ولاالركون: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " إنما أعني حصرا عدم اليأس وعدم إستخدام طرق وأساليب غير صحيحة شرعا، أو الشكوى أن النصر تأخر ، ولذلك صبر موسى وقومه طويلا، يقال إن بين دعائه على فرعون وإجابة الدعاء مكث أربعين سنة، وفي هذا يقول أيضا تعالى مصورا حالهم :"قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون "، فكأن هولاء القوم رأوا أن النصر تأخر فوجههم هذا التوجيه، إذا المطلوب صحة الفكرة وصحة العمل ، والإعداد والصبر والدعوة على بصيرة، فعندها لابد أن إنتصارا للحق آت .
الحقيقة العاشرة : أن النصر يأتي من حيث لا نحتسب، إننا نلاحظ أنه عندما يكون المؤمنون في حالة مواجهة مع الحالة الفرعونية حيث لا تكافوء بين القوى وحيث الإرهاب والإرعاب والقتل والإستكبار، وليس مع المؤمنين إلا إيمانهم وثقتهم بالله مع صبر ومصابرة وقيام بالواجب قدر الطاقة، أمام هذا كله، ومع اشتداد الظلم والقهر حتى يكاد أن ييأس الناس ؛يأتي النصر، والعجيب أنه يأتي بطرق لا يحسب لها الناس حسابا ولا يتوقعونها: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " وهذا واضح جدا في قصة موسى مع فرعون ؛فمن كان يظن أن هذا الطفل الرضيع الذي أنقذه آل فرعون وربّاه فرعون يمكن أن يكون سبب هلاك فرعون، ومن كان يظن أن السحرة الذين جمعهم فرعون سيكونون أول من يكفر بفرعون ويفضحون أمره، ، ومن كان يظن أن الماء سيكون طريقا يبسا للمستضعفين ثم يغرق فيه المستكبرون ، ومن كان يظن أن هؤلاء المستضعفين يمكن أن يمكّن لهم، لكنه الأمر الرباني كما في سورة القصص :" نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ "، وكذا لو نظرنا في قصة يوسف؛ من كان يظن أن هذا العبد الرقيق السجين سيكون سيد مصر إثر رؤية يراها الملك، وإذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يظن أن هذا الذي يلجأ إلى غار ويحاصره المشركون ويخرج فريدا مستضعفا محاصرا سيعود فاتحا خلال سنوات، لذا دائما تركز الأيات القرآنية على سنن الله في هذا، " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله " ولاحظ قوله: "بإذن الله " "وما النصر إلا من عند الله "، وهذا ما أكده سبحانه في حادثة بني النضير: " فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب "،  مع التأكيد مرة بعد مرة أن واجبنا دائما الصبر الصبرو العمل العمل والإجتهاد والتخطيط على بصيرة مع إيمان مطلق وثقة بالله، ولعل هذه السنة الربانية في أن يأتي النصر من حيث لا نحتسب، وبرغم قلة العدد والعتاد ؛حتى لا نركن إلى أنفسنا، ولا نيأس إذا أشتد الظلم، وليبقى قلبنا موصولا بالله، إذ شأن اتباع الحق أن أعدادهم أقل لإن كلفته أكبر وأعظم، وأعظم بهذا بشارة من الله لنا، "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل "، وأشعر أن المقام يقتضي بيان بعض سنن الله في تحقق النصر فلعله في مقال آخر .                          
في المراجعات (23)

من سنن الله في تنزل النصر

د. محمد سعيد حوى 

رأينا أن من أهم حقائق التعامل مع الطغاة والفراعنة والمستبدين والفاسدين عدم تعجل النصر وأن النصر يأتي من حيث لا نحتسب، وأن هاتين القاعدتين من الأهمية بمكان، على أن تفهما على وجهها؛ وهو عدم اليأس وعدم ابتاع أساليب غير صحيحة، والجمع بين العمل من جهة، والصبر والتوكل على الله والثقة به من جهة أخرى، لكنه للأسف البعض يتخذ هاتين القاعدتين :(عدم تعجل النصر وأنه يأتي من حيث لا نحتسب ) ذريعة للتقاعد والكسل وتعليق الأمال على المستقبل والتسويف، أمثال هؤلاء لا يستحقون نصرا؛ إذ لابد أن ندرك بعض سنن الله في النصر، إن هذا يستحق دراسات خاصة، وعلى سبيل المثال فإن سورة الأنفال كلها في ذلك ولكن أحب أن ألفت النظر هنا إلى بعض النقاط : 
1- أن الله يهيء الأسباب إذا قمنا بواجبنا، كاملا فقوله تعالى :" ومن يتق الله يجعل له مخرجا " علق المخرج على التقوى، والتقوى هي التحقق بمراد الله :((إن تنصروا الله ينصركم )).
2- لابد من إستفراغ الوسع والجهد البشري: "وأعدوا لهم ما ستطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، "حتى إذا إستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جائهم نصرنا " فقوله :"إستيأس الرسل" أي بذلوا كل وسع مادي ممكن حتى لم يعد هنالك ما يضاف .
3- أنه لابد في طريق الدعاة من الإبتلاء والآيات في ذلك كثيرة .
4- أنه لابد أن يظهر المؤمنون ثباتا وصبرا لينجحوا في الإمتحان "ليميز الله الخبيث من الطيب " .        
5- أنه مهما حاول الطغاة الإصلاح فإن الشأن كما قال تعالى : "إن الله لا يصلح عمل المفسدين " وأيضا " الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم".
6- من مأمنه يؤتى الحذر، قال تعالى : " فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ".
7- تتنوع مظاهر الصراع وأساليبه، والأصل أن تكون كلها سلمية، فيجب أن لا يكون للصراع المسلح أي دور أو حضور أو تفكير به ، (وهنا لا نتكلم عن الصراع مع العدو الخارجي المعتدي أو المحتل) ألا ترى إلى خروج موسى وقومه كأنما يشكل تظاهرة سلمية من أرقى التظاهرات التي نشاهدها في العالم، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وانظر إلى قوله تعالى ((لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ))فالصراع الداخلي تختلف أساليبه تماما عن الصراع الخارجي .
8- كما أن لله سننا لابد أن تتجلى في هذا الكون ؛تحكم قضية النصر ومنها سنة الاستبدال :"إن تتولوا يستبدل قوما غيركم "، ومنها سنة التداول :" وتلك الأيام نداولها بين الناس "، ومنها سنة الاستخلاف في الأرض لمن تحقق بشرط العبودية لله : ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)). " وسنة الإهلاك لمن يستحق ذلك :"إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا".

9- ومن المهم في هذا الصدد أن نؤكد ضرورة معالجة أمراضنا وما يطرأ من خلل على فكرنا وسلوكنا لإن قوله تعالى :" إن الله لا يصلح عمل المفسدين " لا يقتصر على العدو، بل يشمل كل من أفسد أو قصّر كل بحسبه، ولذلك نلاحظ أنه بعد كل غزوة كانت تتنزل آيات القرآن لتعالج خللا ما وقع فيه بعض الصحابة، فمن باب أولى أن نعالج نحن أنفسنا ونراجع حساباتنا، ولعل من القضايا التي يجدر بنا أن نشير إليها في هذا الصدد :                             
 أ – ضرورة التخلص من الرؤية الأحادية، إذ بعضنا يصرّ على ألا يسمح للرأي الآخر، وباسم الدين ؛ فيتهم الآخرين المخالفين بالفتنة أو الزندقة أوالضلال أو البدعة.
ب- لا بد من التجرد لله من المصالح الضيقة والحزبيات وطلب الشهرة ج- إنه عندما تتخلى الأمة عن دعاتها وعلمائها فتخذلهم يؤدي هذا إلى ضعف العلماء فلا يقومون بواجبهم فيتكرس الظلم والفساد، وهذا ليس مبررا للعلماء أن يتقاعدوا لكنه تحذير للأمة أنه إذا خذلوا الدعاة والعلماء عوقبوا بمزيد من الظلم والاستبداد والفساد، تصوروا لو أن قوم موسى خذلوا موسى فلم يخرجوا معه إذ أمرهم ماذا ستكون النتيجة، بل فعلا بعد نجاتهم خذلوا موسى فعبدوا العجل فكانت النتيجة أن عوقبوا بالتيه أربعين سنة، إني لأشعر أن الأمة تعاقب الآن لأنها خذلت الحق وأهله، ومع ذلك فإن أهل الحق يجب أن يمضوا في طريقهم ؛تصديقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم " .                                  
ومع كل هذا الحقائق في بيان بعض شروط النصر والتمكين يصرّ البعض أن يتساءل لماذا يمكّن الطغاة والفراعنة والمفسدون في الارض ؟فلعلنا نجيب عن هذا التساؤل في المقال الآتي وفي ذلك مزيد بيان لبعض سنن الله في تنزل النصر .                                                
في المراجعات (24)                
لماذا يمكّن للفراعنة في الأرض ؟

د. محمد سعيد حوى 
مر معنا من قبل توصيف الظاهرة الفرعونية من حيث صفتها ووسائلها، وهي كذلك في كل زمن وظهر لنا من ذلك بشاعتها ودمويتها وخطورتها وأثارها السلبية الفظيعة على الإنسانية ككل، كما تبين لنا سبل مواجهتها، وهنا يتساءل كثيرون ؛ما داموا بهذا السوء والفظاعة والبشاعة فكيف يأذن الله لهم أن يمكن لهم، وأحيانا يكون هذا التمكين نسبيا، فالجواب عن ذلك من وجوه :
أولا : أن سنة الله مضت في خلقه أن لا بد من الإبتلاء (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ).
ثانيا : أن الله جعل الحياة دولا ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ).
ثالثا : أنه لابد أن يتمايز الناس ويظهر فيهم علم الله (ليميز الله الخبيث من الطيب ).
رابعا : أنه مهما حدث فهو مما كسبت أيدي الناس (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير )، لذلك نلاحظ أنه ما مكّن لطاغية ما إلا وكان ثمة خطايا أو تقصير كبير من الأمة، مثل خذلان أهل الحق أو نصرة الباطل أو وقوع في كبائر من القتل والفواحش، أو كيد الناس بعضهم لبعض أومشاركتهم الطاغية في التآمر والكيد وتحريف الحقائق وترويج الباطل والمنكر . 
خامسا : أن الدنيا في ذاتها إنما هي دار إبتلاء وتكليف، ولا تعدل شيئا في جنب الآخره في ميزان الله (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ؛متاع قليل )، ومن ثم فهو يريد من أهل الحق أن يكون لهم شأنهم في التضحية والعطاء ليستحقوا الآخرة كاملة، وهي من عظم الأجر والمكانة أنها تستحق ذلك .
سادسا : أن الله يريد ألا يجعل لهؤلاء حظا في الأخرة (وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )( إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)  .                                    
سابعا :إن الله بيّن في كثير من الآيات حكما جليلة عظيمة؛ ومن ذلك ماجاء في قوله تعالى :( إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)( وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ)( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) .                                            

ثامنا :أن للنصر شروطا وسننا ماضية لا بد منها كي يتنزل النصر، ولايمكن أن تتخلف أبدأ وقد أشرت إلى بعضها في المقالة السابقة ومن هنا فعندما لاتتوافر شروط النصر وسننه في أمة ما كان لابد أن يتأخر النصر حتى تتحقق الشروط والسنن والأسباب، ومن هنا تظهر مسؤولية المسلمين العظيمة تجاه ما يحدث .

تاسعا :أن مقاييس الزمن في حق الله تختلف عن مقاييس البشر : (إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدّون) ( ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا ) فما نراه نحن أمدا طويلا (عشرات السنين ) هو في ميزان الله لاشئ,ومن ثمّ فالبشر يستعجلون أمورا كثيرة ويرون أمورا قد تأخرت كثيرة لكن الله لا يعجل لعجلة أحد (أتى أمر الله فلا تستعجلوه )، وهنا يأتي حديث خباب بن الأرتّ الذي شكى فيه الصحابة إلى رسول الله حالهم وما يتعرضون له ؛فبشرهم لتسيرن الظعينة لا تخاف الله والذئب على غنمها ولكنكم قوم تستعجلون .                                                     
 أقول :ومع ذلك فإذا مكّن للطاغية في الظاهر لإمد ما ؛ فإن لطف الله دائم، إذ كما أن الله أرشدنا إلى حقيقة ووسائل هذه الظاهرة ؛ فقد أرشدنا إلى سبل مواجهتها، وفوق ذلك فإن الله يبين لنا ابتداء أنه لا يجوز أن نخضع لقوة فرعون أو أن نخدع به، وأنه ماهو إلا سراب زائل، ولتأكيد هذا الأمر يكشف القرآن لنا عن سبع حقائق تتصل بطبيعة الظاهرة الفرعونية عبر التاريخ وطبيعة التعامل معها ، وهذه الحقائق أسلحة ربانية تعمل لصالح المؤمنين دائما.
 الحقيقة الأولى : أن ثمة عون خاص للمؤمنين من الله سبحانه وتعالى :(إنني معكما أسمع وأرى ).     
الحقيقة الثانية : أنه مهما أصبنا بقرح فهو يصاب كذلك، ولن يكون سعيدا لحظة واحدة :(إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )، (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ).                  
الحقيقة الثالثة : أنه بالرغم مما ترون من فرعون من قوة ظاهريا؛ فهو شديد الخوف والقلق غير مستقر:(إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون ).
الحقيقة الرابعة : أن كيده مفتاح هلاكه ومردود عليه :(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا).
الحقيقة الخامسة : أنه لا يوفق للخير ولا إلى الإصلاح :(إن الله لا يصلح عمل المفسدين )، (فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد).
الحقيقة السادسة : لذا فهو مستكبر دائما، و لا يرضى أن يسمع لحق، ولا نأمل منه خيرا: (واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ).
الحقيقة السابعة : أن مآله إلى الهلاك لا بد، دنيا وأخرى :(فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمّ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ).

وبعد: فإذا كان هذا بعض الحكم المستنبطة من كتاب الله؛ لبيان لماذا تكون الظاهرة الفرعونية في التاريخ، وقد رأينا مع ذلك لطف الله للأمة والأنسانية ليعينها على مواجهة هذه الظاهرة ,ومما ينبغي الإشارة له أن الظاهرة الفرعونية تبقى جزأ من ظاهرة الشر والانحدار في حياة الإ نسان، ولذا سنقف مع هذا الموضوع إن شاء الله.                                                 

في المراجعات (25)
لماذا ينحدر الإنسان؟
د. محمد سعيد حوى
مما مضى معنا من قبل نلحظ أن الصراع بين الخير والشر والحق والباطل خطير وطويل وعميق، وأن الشر مستفحل في الأعم الأغلب وما أكثر مظاهر الشر في حياتنا، فأي بشر هؤلاء ومن أي جنس أولئك الذين نشاهدهم في بقاع شتى من عالمنا العربي يعذبون الناس بالسياط الكهربائية، أو يقتَلون الأطفال، أو يقتحمون المدن بالدبابات؟ فضلا عن أولئك الذين يمارسون ألوانا من الخداع و النصب والاحتيال والإيذاء، ويقعون في مختلف آفات اللسان و يأكلون الحقوق، ويتكالبون على الدنيا ...      
لقد حاولت أن أجد تفسيرا لكل هذا – إن كان له تفسير – فرجعت إلى كتاب الله لندرس هذا الذي يسمى إنسان ؛ ما هو ؟ فرجعت إلى البدايات فعلمت من القرآن أن الله وهب الإنسان فطرة صافية وعقلا سديدا، كما أنزل عليه الكتب وأرسل له الرسل، وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة، ونفخ فيه من روحه، مما يرشح هذا المخلوق (الإنسان ) لأن يكون قمة المخلوقات (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) ( ولقد كرمنا بني آدم )، لكننا إذا رجعنا إلى تاريخ الإنسان من البدايات نرى أن الملائكة من البداية قالت :(أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء )، ثم ما إن ترك آدم في الجنة حتى أزله الشيطان ونسي وضعف ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم )، ثم ما إن أنزل إلى الأرض حتى قتل الأخ أخاه، ثم إذا تابعنا المسيرة التاريخية للإنسان، رأينا نوحا يقول :( إنك إن تذرهم يضلوا عبادك و لا يلدوا إلا فاجرا كفارا)، ومنهم ابن نوح وزوجه، وهكذا كان الأنبياء في صراع دائم مع أقوامهم، حتى إنه يأت النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ثم إذا رجعنا إلى وصف الإنسان في القرآن نجد شيئا عجيبا ؛نجد أن الإنسان لم يوصف في القرآن -إذا لم يكن هذا الإنسان تحت رقابة القانون أو الإيمان -لم يوصف إلا بأوصاف سلبية منها: (إن الإنسان خلق هلوعا )(إن الإنسان ليطغى )(إن الإنسان لربه لكنود )(إن الإنسان لظلوم كفار)(إن الإنسان لكفور مبين )(إنه كان ظلوم جهولا ) ( خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) (إنه ليئوس كفور) (إنه لفرح فخور ) (أكثر شيء جدلا ) (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) ( إن الإنسان لفي خسر إلا ...) (وأحضرت الأنفس الشح ) (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) ( وإنك كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ) ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلأنعام بل هم أضل )، وغيرها من الصفات السلبية في الإنسان، و السؤال هنا لا شك أن صفات الإنسان هذه (إذا كان بعيد عن الإيمان أو مراقبة القانون ) هي السر في كل ما يحدث، لكن يبقى السؤال قائما؛ لماذا كان الإنسان هكذا مع أنه قد أعطاه الله ما ذكرناه من قبل من (روح وعقل وفطرة وكتب ورسل ) ؟نقول نعم، هنا تتجلى المعجزة الإلهية في أنه ركّب في هذا الإنسان قابلية الخير والشر، وتتجلى المعجزة الإلهية كيف يرتقي المؤمنون من بين هذا الركام كله ويسمون فوق الفساد و الإنحراف، حتى لربما ارتقى بعضهم إلى مصاف المواصفات الملائكية، وهذا سرالتكليف الإلهي للإنسان، فإذا ترك وشأنه كان كالأنعام بل أضل ؛يأكل القوي الضعيف، كما قال تعالى :( شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )، ومن هنا ندرك أنه لا يمكن أن يصلح الإنسان إلا بالإيمان أو بوجود قانون صارم عادل، ولن نجد قانونا عادلا إلا إذا كان مستمدا من شريعة الله، وهذا ما بينته آيات كثيرة، ( إن الإنسان خلق هلوعا ... إلا المصلين ) (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) (قد أفلح المؤمنون )، وعليه فإذا أردنا أن نفسر ما يحدث من تسلط الطغاة وانتشار الفساد والاستبداد فإنه هذا هو الشيء المتوقع من طبيعة الإنسان إذا فقد الإيمان ولم يوجد قانون رادع أو رقابة صارمة، فإن هؤلاء الطغاة فقدوا كل معاني الإيمان ثم كان حالهم كما قال تعالى في حق يهود :( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ...) وكما قال فيهم :(مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا )،  وكما قال في حق المشركين :( إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل )، وكما قال في حق المنافقين: ( إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مجسدا )، فالخلاصة أن هؤلاء الطغاة فقدوا كل معاني الإنسانية، ثم إذا اجتمع إلى ذلك كله غفلة الشعوب عن القيام بواجبها في الرقابة والمتابعة والمساءلة والمحاسبة ؛فكان لابد أن يستعلي الطغاة ويشتد فسادهم، وكان على الأمة أن تتحمل تبعة غفلتها عن المراقبة والمحاسبة وعن القيام بحق الإيمان كما يجب، ومن هنا ندرك إذن لماذا ينحدر الإنسان ولماذا يمكّن للطغاة ردحا من الزمن، ولكن سنبقى نتذكر قوله تعالى ( لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلد متاع قليل )، ليتأكد لدينا أن المخرج يكمن في ثلاث كلمات :
1- الحق : اتباعا وحرصا عليه ولا يكون إلا من خلال الإيمان .         
2- الحرية : تلك القيمة العظيمة التي تشكل كينونة الإنسان الذي يطلب الحق ويدافع عنه، وتجعله سوي البنية النفسية .    
3- القوة :التي تحمي الحق والحرية، لابد أن نربي أنفسنا على ذلك ليكون كل ذلك ثقافة عامة للأمة، ترتفع بها نحو ما تصبو إليه من تقدم وتحرر . وإلى لقاء أخر .                          
في المراجعات (26)
التوازن بين واجبات الإنسان وحقوقه في الإسلام     
د. محمد سعيد حوى
مر معنى من قبل أن الإنسان إذا كان بعيدا عن الإيمان فإن كل صفاته سلبية، وهو مع ذلك مزود بما يؤهله للارتقاء والاتقاء ؛ ليتحقق بالإيمان، وإلا فهو بحاجة إلى قانون رادع ورقابة صارمة، وقد جرت العادة غالبا أن يطالب الإنسان بواجباته، من غير نبيّن له حقوقه ونسعي لتحقيقها، لكن الإسلام يجعل توازنا دقيقا بين ما يطالب به الإنسان وحقوقه، فدعونا نقف مع الخطوط المتوازنة في التوجيهات الربانية لتحقيق الإرتقاء والإتقاء والتصحيح والإستقامة لنشيد مجتمع الحق والحرية، والذي يكون من ثماره الأمن والعدل، والتواصل والتكامل بين الراعي والرعية :    
1- يبدأ المنهج الإسلامي في تعامله مع الإنسان بغرس الإيمان في القلوب قبل أن يأتي أي أمر أو نهي، قال ابن عمر:(كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن )، وفي الحديث :(إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال )، ولا شك أن سبيل غرس الإيمان يسير في خطوط متوازية متكاملة من الإقناع العقلي والوعظ القلبي والتذكير بالأخرة والتزود من العبادات المختلفة وكثرة الأذكار والبيئة الصالحة .     
2- ثم تأتي التوجيهات الأخلاقية التي تبني هذا الإنسان مؤسسة على الإيمان، وهي مع ذلك من أسباب الإزدياد من الإيمان ؛مثالها سورة الحجرات .     
3- ثم تأتي التشريعات المحققة للتكافل والتلاحم والإخاء ؛كالزكاة والصدقات والإنفاق وسائر توجيهات البر والتراحم .                             
 4- ثم تأتي التشريعات الناظمة للحقوق والواجبات والأحكام ؛مترافقة ومتلازمة مع الدعوة إلى التسامح والكلمة الطيبة ؛ فلئن أمرنا بالعدل فقد دعانا الله إلى الإحسان والفضل: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) ( ادفع بالتي هي أحسن ) ( قولوا للناس حسنا ) (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ) .
5- ثم تأتي التشريعات الناظمة للحدود والعقوبات، بعد أن يكون قد هيأ لهذا الإنسان الإرتقاء الإيماني، والكفاية الإقتصادية، والحياة الإجتماعية الكريمة .
6- و مع ذلك لا يطالب الإنسان بشيء من واجباته قبل أن يعطى حقوقه كاملة، وهذا يتجلى في نقاط كثيرة، منها :
أ- حرص الإسلام على أن يتوجه إلى مطالبة الأعلى وذي المسؤولية أولا ليقوموا بواجباتهم من حيث إصلاح أنفسهم قبل مطالبة غيرهم بالصلاح، ( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين )، (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك).   
ب- طالب المسؤول بمراعاة المشاعر الإنسانية الكاملة للإنسان فيستوي القوي والضعيف والغني والفقير أمام الحق ( اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ) (وما أنا بطار الذين أمنوا إنهم ملاقوا ربهم )، ومن ثم نجد مواقف كثيرة في السيرة محورها مراعاة المشاعر الإنسانية ( سورة عبس) .   
ج- طالب المسؤول أن يقدم من نفسه القدوة الكاملة لكل شيء قبل أن يطالب الآخرين بالالتزام، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يجوع كما يجوع الصحابة، ولا يشرب ولا يأكل قبلهم، ويتحمل الشدائد مثلهم، فيوم بدر يتعاقب هو وأبو لبابة وعلي بعيرا واحدا ويقول : ( ماأنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما )،  ويصاب مثلهم في المعارك، كما كان يوم أحد، وهذا كان شأن عمر عام الرماده .
د- مطالبة المسؤول بالنصح للرعية، وفي الحديث الصحيح : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) متفق عليه .      
 هـ- مطالبة المسؤول الرفق بالرعية، وفي الحيدث : (إن شر الرِعاء الحُطمة ) متفق عليه، وفي صحيح مسلم : (اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه )، ومن ثم ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الحب والإخاء والرحمة والتسامح والشفقة ورعاية مصالح الناس حتى تغلغل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب، فإذا أمرهم أمرا استجابوا له حبا وكرامة (الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ..).
و- مطالبة المسؤول بالقيام بخدمة الرعية ومتابعة شؤونهم، فعن أبي مريم الأزدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خَلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خَلته وحاجته وفقره وفاقته ) أخرجه أبو داوود .       
ز- الإنتصار الكامل للمستضعفين وللمظلومين، وشواهد ذلك في سيرة النبي والخلفاء الراشدين أكبر من أن تحصى، وهذا أساس متين جدا لحسن سياسة الخلق وتأمين العدل والإستقرار ومعالجة النفوس، وفي الحديث : (إنما تنصرون بضعفائكم وفقرائكم ) .
ح- مطالبة المسؤول بالتشاور وعدم الإنفراد برأيه و إشراك الناس في المسؤولية والقرار ( وشاورهم في الأمر) .     
ط- الوفاء بالحقوق الكاملة للرعية، وتأمين مطالبهم وحاجياتهم الأساسية،  ولعل الحديث التالي يبين لنا هذا الأمر، فعن المستورد بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كان لنا عاملا فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق ) .          
ي- اتصاف المسؤول بالأمانة ونظافة اليد :( إن خير من استأجرت القوي الأمين )، وفي قوله في الحديث السابق :( من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق ) إشارة إلى الأمانة ونظافة اليد .
ك- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ( إن خير من إستأجرت القوي الأمين )، فإذا ما تحقق ذلك كله كان بدهيا أن يطالب الإنسان بواجباته كاملة، ومن هاهنا نشعر أنه في كثير من الأحيان يحدث أن نطالب الإنسان بواجباته لكننا لا نقدم له حقوقه، ومن هاهنا يقع كثير من الخلل، مع التأكيد هنا أنه وفي الوقت نفسه لايجوز لأحد أن يمتنع عن القيام بواجبه بدعوى عدم حصوله على حقوقه، إنما المراد أن  نبيّن أن منهج الإسلام يحرص على إيصال الحقوق قبل المطالبة بالواجب وإلى لقاء أخر .           
 
في المراجعات (27)  
الانتصار للمظلومين والمستضعفين  
د. محمد سعيد حوى
إن من أهم سمات المنهج الإسلامي هذه القضية، وإن الإخلال فيها سبب خطير لضياع الحقوق وانتشار الفساد وسيادة الاستبداد ووقوع المفاسد في المجتمعات كلها، ترى لو أن العالم اليوم تحقق بهذه الخصلة ( الانتصار للمظلومين والمستضعفين ) أكان يمكن أن تكون مأساة شعب فلسطين أو مأساة الصومال أو أفغانستان أو شعوب عربية مضطهدة، إن وجود قيمة الإنتصار للحق وللمظلومين والمستضعفين وترسخها في الشعوب من أعظم أخلاق أهل الإيمان ومن أكرم صفات الرجال الرجال والنفوس الأبية، وإن ذلك أساس من أسس بناء الأمم والحضارات، كما هو أساس للعدل وتحقق الإنسان بإنسانيته وضمان الحاضر والمستقبل،  وهكذا نجد توجيهات القرآن واضحة في هذا الأمر، كقوله تعالى: ( مالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا )، و كقوله تعالى :(وإن إستنصروكم في الدين فعليكم النصر )، إن الانتصار للحق والمظلومين واجب على كل إنسان ولو على نفسه أو على أهله، (يا أيها الذين آمنو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا )، وفي الحديث :( أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ) (أي بأن تأخذ على يد الظالم ) وفي الحديث أيضا :( مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ....)، كما في الحديث :( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله )، وكما أن المسلم لا يرضى وقوع الظلم على نفسه فهو لا يرضى أن يقع على غيره، ومن هنا كان قوله تعالى :( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون )وقال :(ولمن إنتصر بعد ظلمه فاؤلئك ما عليهم من سبيل )، ومن هنا عندما نتحدث عن هذه القضية فإنما نقدم أساسا من أهم الأسس الإيمانية والأخلاقية في ديننا، وإنه لخطورة هذا الموضوع كانت المحور الأساسي في خطبة أبي بكر لما تولى الخلافة إذ قال :  
" أما بعد أيها الناس فانى قد وليت عليكم ولست بخيركم فان أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوى عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم بالبلاء، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم " تاريخ الطبري .
كما نجد مواقف عظيمة خلدها التاريخ في الانتصار للمظلومين والمستضغفين ؛نذكّر بها لعلها تكون تحفيزا وبيانا لمنهج أهل الحق، وما يجب علينا فعله، فمن ذلك :ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل من أهل مصر فقال : يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك ؟قال: وما لك؟ قال أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل فأقبلت فرسي، فلما رآها الناس قام محمد بن عمرو فقال: فرسي ورب الكعبة. فلما دنا مني عرفته فقلت: فرسي ورب الكعبة، فقام إليّ يضربني بالسوط ويقول: خذها وأنا ابن الأكرمين. . قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما زاد عمر على أن قال: اجلس. وكتب إلى عمرو : إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل معك بابنك محمد. وقال للمصري : أقم حتى يأتيك مقدم عمرو. فدعا عمرو ابنه، فقال: أأحدثت حدثا؟ أجنيت جناية؟ قال: لا. قال: فما بال عمر يكتب فيك؟ فقدما على عمر. قال أنس رضي الله عنه: فوالله إنا عند عمر، إذا نحن بعمرو وقد أقبل في إزار ورداء، فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه فإذا هو خلف أبيه. فقال عمر: أين المصري؟ قال : ها أنا ذا . قال دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين . فضربه حتى أثخنه، ونحن نشتهي أن يضربه، فلم ينزع عنه حتى أحببنا أن ننزع من كثرة ما ضربه، وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين. 
ثم قال عمر: أجلها على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. فقال المصري: يا أمير المؤمنين، قد استوفيت واشتفيت، يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني. 
قال عمر رضي الله عنه: أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه، حتى تكون أنت الذي تدعه، يا عمرو متى استعبدتم الناس  وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟هذا، وقد رأيت بعض أهل التاريخ يشكك بصحة هذه القصة، لكن العبارة المأثورة عن عمر: (متى استعبدتم الناس) مشهورة جدا . كما أن من الحوادث المشهورة ذات الدلالات العميقة ؛حادث جبلة بن الأيهم ؛وكان ملكاً من ملوك غسان أسلم ثم كتب إلى الخليفة عمر رضي الله عنه.. يستأذنه في القدوم عليه، وسرّ عمرُ والمسلمون لذلك سروراً عظيما ، وكتب إليه عمر : أن اقدم إلينا .. ولك مالنا وعليك ماعلينا. 

فأقبل جبلة في خمسمائة فارس من قومه، فلما دنا من المدينة لبس ثياباً منسوجة بالذهب ووضع على رأسه تاجاً مرصعاً بالجوهر .. وألبس جنوده ثياباً فاخرة.                              
ثم دخل المدينة .. فلم يبق أحد إلا خرج ينظر إليه حتى النساء والصبيان .. 

فلما دخل على عمر رحَّب به وأدنى مجلسه !    
فلما دخل موسم الحج .. حج عمر وخرج معه جبلة .. 
فبينا هو يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل فقير من بني فزارة .. 

فالتفت إليه جبلة مغضباً .. فلطمه فهشم أنفه.. 

فغضب الفزاري .. واشتكاه إلى عمر بن الخطاب  .. 
فبعث إليه فقال : ما دعاك يا جبلة إلى أن لطمت أخاك في الطواف.. فهشمت أنفه ! 

فقال : إنه وطئ إزاري ؟ ولولا حرمةالبيت لضربت عنقه .. 
فقال له عمر : أما الآن فقد أقررت .. فإما أن ترضيه .. وإلا اقتص منك ولطمك على وجهك.. 

قال : يقتص مني وأنا ملك وهو سوقة ! 
قال عمر : يا جبلة .. إن الإسلام قد ساوى بينك وبينه .. فما تفضله بشيء إلا بالتقوى
قال جبلة : إذن أتنصّر 

قال عمر : من بدل دينه فاقتلوه .. فإن تنصرت ضربت عنقك       
فقال : أخّرني إلى غدٍ يا أمير المؤمنين                   
قال : لك ذلك .. فلما كان الليل خرج جبلةُ وأصحابُه من مكة .. وارتد ..
وأهمية هذه الحادثة أنه لم يمنع عمر من إقامة العدل والانتصار للحق والمظلوم كون جبلة أحد الملوك، أو الخوف من أن يكون ذلك سبب ردته، إن الحفاظ على الحق والعدل وإنسانية الإنسان فوق كل شيء . 
في المراجعات (28) 
مواجهة الفتن في حياة المسلمين
د. محمد سعيد حوى
إن من أخطر الأمراض التي تواجه الأمة قضية الفتن، والفتن قد تأتي بمعنى المعاصي والذنوب، وهذه على خطورتها على الإنسان؛ لكنه يمكن أن تعالج بالتوبة والأوبة إلى الله مع العمل الصالح، (إن الحسنات يذهبن السيئات )، لكن الخطورة في الفتن التي تضطرب فيها القلوب والأفهام، وتزهق فيها النفوس، ويختلط فيها الحق بالباطل، ويستغلها أهل الباطل لتفتيت الأمة وإضعافها، وفي هذا ما روى البخاري ومسلم عن حذيفة أن عمر قال يوما أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن ؟فقال حذيفة :أنا، فقال عمر : هات أنك لجرئ، فقال حذيفة سمعت رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم يقول : « فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ». فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِى تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ - قَالَ - فَقُلْتُ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ عمر : أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ ؟قَالَ قُلْتُ :لاَ بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا. قَالَ فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ؟قَالَ: نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ ؛إِنِّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. قَالَ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ :هو عُمَرُ).

من هنا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوّه بكثير من هذه الفتن الخطيرة وحذّر منها، وأن عمر وبعض الصحابة كانوا على علم وفقه بها ؛إذ هنا لايكفي معرفة الخبر بل لابد من الفقه فيه، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك حكم كثيرة ، من ذلك:
إن بعض الأحداث التي مرت أو ستمر في تاريخ العالم أو على الأمة الإسلامية تزلزل القلوب من هولها وفظاعتها، فعندما يكون عند المسلم علم عنها فإنه يتلقاها باليقين بدلا من أن تكون سببا لزعزعة هذا اليقين. .
وعندما يكون لدى المسلم معرفة بها فإنه يحسن الإعداد والاستعداد والتفكير والتخطيط ولايقع في الاحباط ولا اليأس، وفي ذكر بعض من هذه الفتن وقاية للمسلم في عقيدته وفهمه، فهناك الدعوات الكافرة أو الضالة التي يدعو إليها مرتدون أو كافرون أو ضالون، وبعض هذه الدعوات تستند إلى شُبهٍ في زعمهم، فأن تجيء في أهلها نصوص فذلك قطع لدابر التردد في شأنها عند أهل الإنصاف والهدى .
وفي كثير من الأحيان تأتي حوادث ظالمة مظلمة يظن الناس أنها أبدية، فتأتي النصوص لتوضح جليتها أو توقيتها ؛فيكون ذلك باعثاً على الأمل والعمل . 
ثم إن قيام القيامة الذي يعني نهاية نظام هذا العالم هو أعظم الأحداث بعد خلق العالم، فما هي مقدماته الكبرى أو الصغرى ليعرف ذلك المسلمون ويبنوا عليه ما ينبغي البناء .
هذه بعض الحكم في ذكر ما يحدث بين يدي الساعة بواسطة الوحي، إن النصوص التي تتحدث عما يكون بين يدي الساعة على أنواع ؛ فمنها ما يتحدث عن دعوات الكفر أو الضلال والفرق التي ستنشق عن جسم الأمة الإسلامية بكفر أو ابتداع، ومنها ما يتحدث عن بشارات وانتصارات لهذه الأمة، ومنها ما يتحدث عن حالات مرضية تصيب بعض أجيال هذه الأمة، ومنها ما يتحدث عن صراعات كبرى تخوضها هذه الأمة تُغلب فيها أو تغلب، ومنها نصوص تتحدث عن أشخاص بأعينهم أو أحداث بأعيانها، ومنها النصوص التي تتحدث عن أشراط الساعة الكبرى التي تكون بين يدي الساعة مباشرة، لقد ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله على معانٍ كثيرة فيما يأتي بعده، فتحدث عن الشقاق والخلاف والنزاع والقتال والفتن التي تكون بين أبناء الأمة الأسلامية، وذلك ليعرفها المسلمون فلا يشاركوا في الخطأ، وليتوبوا إذا شاركوا ولعتبروا فلا يكرروا، وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتوحات التي ستكون بعده ليندفع المسلمون في عملية الفتح، وليعرفوا أن ذلك من الله فيشكروا، وإذا حدثت انتكاسة فلا ييأسون ولا يستسلمون، وركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوات الباطلة بعده، سواء جاءت من مدّعي نبوة كاذبين أو دعاة ضلالة ليحذر المسلمون وليجتنبوا، وركز على ضعف الالتزام وأنواع من الانحرافات سيقع فيها بعض المسلمين ؛ ليعرفها الصالحون فيعالجوها ويجتنبوها، وليتخذوا الموقف الصحيح من أهلها إذا وقعت، وركز على علامات الساعة الصغرى ليستأنس المسلمون بذلك فيعرفوا المرحلة التي هم فيها، فعلى ضوء الأحداث التي لم تقع بعد مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع المسلمون أن يعملوا ويخططوا، وفي الأصل فقد ربانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل حتى لو علمنا أن الساعة مصبحة أو ممسية، وركز على أشراط الساعة الكبرى كأهم شيء يتقدم تغيير نظام هذا العالم، وركز على أن الساعة تقوم على شرار الخلق ليُعرف للمسلم فضله وفضيلة وجوده، فما دام في الأرض مسلم صالح فلا تقوم الساعة، فوجود المسلم أمانٌ لأهل الأرض جميعاً . (ينظر الإساس في السنة /العقائد، سعيد حوّى ج2ص909-911).
والمقصود من كل ذلك أن ننوّه أن موضوع الفتن تلك من أخطر الموضوعات المؤثرة في حياة الأمم، وأن حاجتنا أن نتفقه فيها أمر في غاية الأهمية، خاصة وأنه تقع أخطاء كبيرة في التعامل مع أخبار الفتن، ومع الفتن نفسها، فمن ذلك إيراد أحاديث لاتصح أو يتوهم صحتها، ومن ذلك تنزيل نصوص على أحداث أو تفسيرها بشكل خاطئ، أو اتخاذ بعض النصوص سببا للقعود أو التسويف كدعوى أن الحل إذا خرج المهدي، والتعامل مع النصوص أنها قدر لايواجه وكلها أخطاء خطيرة، ومن هنلا أحببت أن أنوّه ببعض حكم أحاديث الفتن، وخطورة الإخلال في التعامل معها، ولا شك أن هذا الموضوع كبير وخطير لا يكفيه مقال، لكنها الإشارة . 

في المراجعات (29)
معالجات نبوية للفتن
د. محمد سعيد حوى
قدمت فيما مضى نظرة إجمالية لظاهرة الفتن من خلال السنة النبوية، ولا شك أن مواجهة الفتن إنما تكون من خلال: 
1- الاعتصام بالقرآن العظيم:( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) .
2- وباتباع ما صح من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ) (وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً) (مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) وغيرها .
3- معرفة سنن الله في الكون في قضايا النصر والتغيير والابتلاء والمحن والتعامل مع الطواغيت وحركة الأمم في التاريخ :(قل سيروا في الأرض ثم أنظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) سورة الأنعام الآية 11(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها) سورة الحج الآية 46 (فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) سورة فاطر الآية43 – 44 .
4- وباتباع العلماء الصادقين الربانين الراسخين في العلم :( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به )، وفي الحديث :(ان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون ).

في ظني أن هذه الأسس هي الأهم في معالجة الفتن، وأود أن أقف  مع أنموذج واحد من توجيهات رسول الله في مواجهة الفتن، فعندما نقرأ مثلا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم : من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال، (أخرجه مسلم عن أبي الدرداء) المسند الصحيح ص809، وفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدري :(من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه ومن توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة) أخرجه الحاكم وصححه، ينظر :إرواء الغليل ص3/94،  وقد ضعفه بعض أهل العلم.

إننا يمكن أن نفهم من ذلك توجيها نبويا إلى أهمية فقه سورة الكهف في مواجهة الفتن، إننا إذا تأملنا سورة الكهف نجدها تضمنت أربع قصص، وكل قصة تكلمت عن فتنة من الفتن الخطيرة، وهذه الفتن الخطيرة هي جماع فتنة الدجال، بغض النظر عن تفسير فتنة الدجال وحقيقته، ولذلك مع كل قصة بيان سبيل النجاة، فأما القصة الأولى : فقصة أصحاب الكهف، قصة لشباب مؤمن كانوا يعيشون في بلدة كافرة فعزموا على الهجرة والفرار بدينهم بعد مواجهة بينهم وبين قومهم، كافأهم الله برحمة الكهف والرعاية والحفظ، والفتنة التي تحدثت عنها هي فتنة كفر المجتمع وفتنة الناس عن دينهم، وسبب النجاة جملة أمور منها :الصحبة الصالحة والفقه واللجوء إلى الله .
أما القصة الثانية :فقصة صاحب الجنتين، قصة لرجل أنعم الله عليه، فنسي واهب النعمة وتجرأ على الكفر ونقض الإيمان بالطعن والشك ولم يحسن شكر النعمة، رغم تذكير صاحبه له، فهلك الزرع والثمر وندم حين لا ينفع الندم، والفتنة التي تحدثت عنها فتنة المال والولد، وسبب النجاة هو معرفة حقيقة الدنيا و تذكر الآخرة، والوعظ والإرشاد المستمر  .
أما القصة الثالثة :فقصة موسى والخضر، عندما سئل موسى : من أعلم أهل الأرض ؟ فقال : أنا، فأوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منك، فسافر إليه موسى ليتعلم منه بعضا من أسرار الحكمة الإلهية التي قد تغيب أحيانا ولكن مدبرها حكيم عليم سبحانه ومحال في حقه العبث، ( السفينة، الغلام، والجدار ) والفتنة التي تحدثت عنهاهي قصة فتنة الاعتداد بالعلم، وسبب النجاة هو التواضع ومعرفة عظمة الله .
أما القصة الرابعة : فقصة ذي القرنين، قصة الملك الذي جمع بين العلم والقوة، وطاف جوانب الأرض، يساعد الناس وينشر الخير في ربوعها، تغلب على مشكلة يأجوج ومأجوج ببناء السد واستطاع توظيف طاقات قوم لا يكادوا يفقهون قولا، والفتنة التي تحدثت عنها هي قضية فتنة السلطة والقوةإذا لم تكن في ظلال الإيمان وسبب النجاة هو الإيمان والإخلاص .
ونجد في وسط السورة الحديث عن إبليس ليبين لنا أن إبليس هو محرك خيوط الفتنة ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا)، كما كان من أسباب النجاة واضحا في جميع القصص أمور هي :    
1- الدعوة إلى الله.   
2- تذكر الآخرة .                               
3- ذكر الله والاعتصام بهديه وهدي الانبياء .               
أقول: وهكذا إذا قرأنا هذا الحديث المأثور عن رسول الله في سورة الكهف. وعلاقتها بفتنة الدجال .وأحسنّا الفهم ؛أدركنا المرامي البعيدة التي يرمي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نستفيد من هذا الحديث.
وما ذكرته إنما هو أنموذج كيف يمكن أن نوظف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الفتن، وحسن فهمها وحسن التعامل معها. 
وإلى لقاء آخر .                                         

في المراجعات (30)
آلام وآمال ومناجاة
د. محمد سعيد حوى

بين يدي وداع شهر رمضان ؛ آلام وآمال ... إنا على فراقك يا رمضان لمحزونون ... 
فكم كانت أرواحنا وقلوبنا لهذا الشهر الكريم متلهفة متعطشة ؛ لتصطلح مع الله وتعود إليه وتؤوب، ليكون لنا لحظات نخلد فيها إلى انفسنا نحاسبها ونعاتبها، نعيش لحظات من الطمأنينة والسكينة والسعادة والرضى، لتقوى عزائمنا وإراداتنا، وتشحذ هممنا، لكي نرتفع بأنفسنا، وننتصر على شهواتنا ومعاصينا، ونتطهر من خطايانا وآثامنا، لتعود لنا إشراقة الروح ويقظة العقل ونور القلب وسكون النفس وطمأنينة الفؤاد، وعلو الهمة واستنارة الوجه، كم كنا بحاجة إليك يا شهر رمضان يا شهر الخير والقرآن والفرقان ؛ لترق منّا المشاعر ونحيا الحب و الإخاء والإحسان وندخل السعادة والسرور، لتجبر قلوب المنكسرين ، وتستعلي بالإيمان قلوب المستضعفين، لتغرس فينا الصبر والنصر والارادة والمراقبة، لنستعيد انسانيتنا وحقيقة وجودنا، فيارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .
أيها الإخوة والأخوات :بين يدي وداع هذا الشهر نستذكر آلاماً وآمالاً، نستذكر آلاماً لئلا ننسى واجباتنا وعهدنا مع الله، ونستذكر آمالنا لكي نكون بالله أقوى، وعن اليأس و القنوط أبعد، وإلى تحقيق مراد الله فينا أقرب . 

 فأما الآلام فنستذكر فقراء وضعفاء ومساكين ومرضى، نستذكر قدسنا وأقصانا وأهلنا في فلسطين، وواجبنا المستمر تجاههم ؛ مؤازرة ونصرا بالمال والكلمة والموقف والإعداد بكل ما نستطيع، نستذكر معاناة أهلنا في سوريا في ليبيا في الصومال في العراق في أفغانستان في سائر بلاد المسلمين، شاكرين نعمة الله علينا في الأمن والاستقرار متضامنين معهم بما نستطيع، ولو بالدعاء، نستذكر معاناة المستضعفين في بلاد شتى من بلاد المسلمين وهم يذوقون ألواناً من الخسف والتعذيب والإذلال و القتل، وحقهم علينا الانتصار لهم بكل ما نستطيع، نستذكر كل ذلك وغيره بين يدي وداع هذا الشهر الكريم متألمين لأحوال المسلمين، مشفقين أن نفتقد تلك الأجواء الإيمانية التي تذكرنا بواجباتنا في حق الله والأمة. 

ومع هذا فكلنا أمل ورجاء أن يعيننا الله على الثبات والاستمساك والسعي والاجتهاد في طريق نصرة الحق وأهله ونصرة المستضعفين وجبر المنكسرين، و الوفاء بعهد الله والوفاء لمساجدنا وقرآننا وأذكارنا وأرحامنا ؛فإنما الأعمال بالخواتيم، وان من علائم القبول دوام العمل وإن قلّ .

أيها الإخوة والأخوات : بين يدي وداع رمضان نحيا الأمل ... الأمل أن تمضي الأمة قدماً شباباً وشيباً رجالاً ونساءً في طريق جهادها لاستئصال الفساد والاستبداد على طريق استعادة الحرية والعدالة والكرامة، وذلك أول طريق التقدم والارتقاء واستعادة حضارتنا حياتها وحيويتها و وجودها وبناء حاضرها والتأسيس لمستقبلها ؛مدنياً وروحياً، قيمياً وأخلاقياً .

نأمل أن نكون أبعد عن المعاصي والذنوب: فلا نقلل من شأن ذنب "إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه" أخرجه أحمد بسند حسن، لنكون اشد محاسبة لانفسنا ؛نستشعر لحظة ولوجنا القبر، وما حالنا أول ليلة بين يدي الملكين، وكيف يكون لقاؤنا مع الله، وقد كان الصحابة اشد محاسبة لانفسهم ؛كما قال أنس : " إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ"، لنحذر الذنوب وهي سبب الكراهية ؛ كما روي عن ابي الدرداء " ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، قيل كيف ؟ قال : يعمل بمعصية الله فيلقي الله كراهيته في قلوب المؤمنين . 
سئل ذو النون : بم ينال العبد الجنة ؟ فقال بخمس : استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب .
وقال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا _ بمعنى لايقدّم حب الناس ورضاهم على حب الله ورضاه .
ويروى عن رجل من أصحاب على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال صليت خلف على رضى الله تعالى عنه الفجر فلما سلم انفتل عن يمينه وعليه كآبة فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يديه وقال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله، يراوحون بين أقدامهم وجباههم،  وكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم . إحياء علوم الدين .
نعيش الثقة بالله والرجاء بما عنده سبحانه؛ ثقة بلا حدود بعطائه وقدرته ورزقه ونصره وتثبيته للمؤمنين، إنا لنأمل لشبابنا وأبنائنا ان يعيشوا حياة البناء و العطاء والتفاني والإيجابية والفاعلية في سبيل الله وسبيل كل خير، ليعيشولحياة الجد والاجتهاد والهمة والاهتمام على طريق الاصلاح والتغيير، حياة لا سبيل فيها للدّعة والانحلال .
بين يدي وداع الشهر الكريم نعيش أمل المزيد من الاقبال على بيوت الله والتحصن بها، وإحياء القلوب بنور الطاعة والعبادة والذكر وتلاوة القرآن، مستذكرينا عظمة وكثرة أبواب الخير والرحمة الآلهية وما رمضان إلا باب من هذه الأبواب، ولعل من هذه الأبواب الكثيرة هذا الحديث العظيم : (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ :إمَامُ عَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بصدقة فأَخْفَاها حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ) متفق عليه 
لنجعل عهدنا أن نجتهد في أن يكون لكل منا طريق من طرق الخير الكثيرة هذه ؛لنكون في ظل عرش الرحمن سبحانه .
ثم لا يسعنا إلا أن نقول :تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير .
